

الجزء الأول

الفصل الأول : ( خيالات الطفولة )

س1 : لم كان اليوم الأول للصبى يوما مجهولا ؟ 

جـ : لأنه لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنة  ، ولا يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه، وإنما يقرب ذلك تقريبا. بأن هذا الوقت كان فى الفجر أو العشاء.

س 2: ما الأدلة التي ساقها الكاتب ليرجح بها ظنه ؟

جـ : الأدلة التي ساقها الكاتب :

1- أن وجهه تلقى فى ذلك الوقت هواء فيه شيء من برد لم تذهب به حرارة الشمس . 

2- وأنه على جهلة حقيقة النور والظلمة تلقى حين خرج من البيت نوراً خفيفاً لطيفا كأن الظلمة تغشى بعض حواشيه. 
3- وأنه لم يُؤنِس من حوله حركة يقظة قوية ، وإنما آنس حركة مستيقظة من نوم أومقبلة عليه

س3 : ما الذى بقى للصبي من ذكريات هذا اليوم المجهول ؟ 

جـ : الذكرى الواضحة التى بقيت للصبى من ذكرى ذلك اليوم ، هى ذكرى هذا السياج الذى كان يقوم أمامه من القصب على بعد خطوات من باب الدار.

س4: بم وصف الكاتب سياج الدار ؟

جـ : وصف الكاتب سياج الدار :

1- كان قصب هذا السياج أطول من قامته بحيث لا يستطيع أن يتخطاه إلى ما وراءه .

2- كان مقتربا كأنما كان متلاصقاً فلم يكن يستطيع أن ينسل فى ثناياه .

3- كان هذا السياج يمتد عن شماله إلى حيث لا يعلم له نهاية ، وعن يمينه إلى آخر الدنيا حيث ينتهى إلى قناة .

س5 : كان الصبى  يحسد الأرانب . فلماذا ؟

جـ : كان الصبى يحسد الأرانب لأنها كانت تخرج من الدار ، وتتخطى السياج وثبا من فوقه أو انسيابا من بين قصبه ، إلى حيث تقرض ما وراءه من نبت أخضر خاصة الكرنب.
س6 : متى كان الصبى يخرج من الدار ؟ ولماذا ؟

جـ : كان الصبى يحب الخروج من الدار إذا غربت الشمس ، وتعشى الناس ، فيعتمد على قصب هذا السياج ، متأملا مفكرا ليستمع إلى صوت الشاعر الذي كان يجلس على شماله .

س7 : كيف كان الشاعر يتغنى ؟ وكيف كان الناس حوله ؟ 

جـ : كان يتغنى بنغمة عذبة غريبة أخبار أبى زيد ودياب خليفة ، والناس سكوت إلا حين يستخفهم الطرب أو تستفزهم الشهوة فيستعيدون ويتمارون ويختصمون ويسكت الشاعر حتى يفرغوا من لغطهم ثم يستأنف إنشاده بنغمته العذبة التى لا تكاد  تتغير.

س8 : ما سبب أحزان الصبى كل ليلة ؟

جـ : أن أخته سوف تقطع عليه استماعه وتدعوه إلى الدخول فيأبى فتشده من ثوبه فيمتنع عليها فتحمله كالثمامة وتعدو به إلى حيث تنميه على الأرض وتضع رأسه على فخذ أمه ثم تقطر أمه فى عينيه سائلا يؤذيه ولا يجدى عليه خيراً وهو يألم ولا يشكو ولا يبكى ؛ لأنه كان يكره أن يكون بكاءً شكاءً كأخته الصغيرة .

س9 : ما الدليل على تعلق الصبى بنغمات الشاعر ؟

جـ : عندما تنقله أخته إلى زاوية في حجرة صغيرة لكي ينام على حصير مبسوط في الأرض فوقه لحاف ، وتلقى عليه لحافا آخر وتتركه في حسراته ، كان يمد سمعه لعله يسمع بعضا من تلك النغمات الحلوة التي يرددها الشاعر . ولا يصرفه عن تلك الحسرة إلا النوم ، فما يشعر إلا وقد استيقظ والناس نيام وإخوته بجانبه يغطون في النوم.

س10 : لماذا كان الكاتب يكره فى طفولته أن ينام مكشوف الوجه ؟

جـ : كان يخاف أن ينام مكشوف الوجه ؛ لأنه كان واثقاً أنه إن كشف وجهه أثناء الليل أو أخرج أحد أطرافه من اللحاف فلا بد من أن يعبث به عفريت من العفاريت التى تعمر أقطار البيت وتملأ أرجاءه . 

س11 : ما الأصوات المختلفة التى كان يسمعها الصبى ؟ وما أثرها عليه ؟

جـ : كان يسمع أصوات تجاوب الديكة وتصايح الدجاج ، وأصوات عفاريت تتشكل بأشكال الديكة وتقلدها ، وكان لا يهابها لأنها كانت تصل إليه من بعيد ،  وأصوات كانت تخيفه لأنه كان لا يستطيع أن يتبينها إلا بمشقة كانت تأتيه من زوايا الحجرة  كأزيز المرجل يغلى على النار ، وصوت متاع خفيف  ينقل من مكان إلى مكان ، وصوت أعواد خشب ينحطم.

س12 : ما المخاوف التى كانت تحدق بالصبى ليلا ؟

جـ : كان يخاف أشد الخوف أشخاصا يتمثلها قد وقفت على باب الحجرة فسدته وأخذت تأتى بحركات أشبه بحركات المتصوفة فى حلقات الذكر. وكان يحصن نفسه بأن يلتف فى لحافه من رأسه إلى قدميه فلا يدع بينه وبين الهواء منفذا. 

وكان يقضى ليله خائفا مضطربا إلا حين يغلبه النوم ، وكان يقضى شطرا من الليل فى الأهوال والأوحال والخوف من العفاريت .

س13 : كيف كان الصبي يستدل على طلوع الفجر ؟ وماذا كان يصنع بعدها ؟

جـ : كان الصبي يستدل على طلوع الفجر عندما يسمع أصوات النساء وقد عدن إلى بيوتهن وقد ملأن جرارهن بالماء وهن يتغنين (الله يا ليل الله) فيستحيل هو إلى عفريت فيتحدث إلى نفسه بصوت عال ويتغنى بما حفظ من نشيد الشاعر ويغمز  من حوله من إخوته وأخواته حتى يوقظهم جميعا فيمتلئ البيت بالضجيج والعجيج . 

س14: ما الذى كان يحدث عند نهوض الشيخ من سريره ؟ وما دلالة ذلك ؟

جـ : كانت الأصوات تخفت وتهدأ الحركة حتى يتوضأ الشيخ ، وينتهى من صلاته وورده ويشرب قهوته , وحين يخرج تنهض الجماعة من الفراش وتصيح لاعبة حتى تختلط بما فى البيت من طير وماشية . 

دلالة ذلك : يدل ذلك على مهابة الشيخ وقوة شخصيته وحزمه وصرامته فى بيته.

س15 : استخلص ملامح شخصية الكاتب فى طفولته كما صورها فى هذا الفصل .

جـ :1- رفاهة حواسه غير البصر حيث يستطيع التعرف بها على ما حوله.

 2- قوة الخيال حيث كان يتخيل ما تفعله الأرانب والأشباح.

 3- الاعتزاز بالنفس والكبرياء وقوة التحمل حيث يألم ولا يبكى ولا يشكو.

 4- الحيوية والنشاط حيث الاستيقاظ المبكر وإثارة الضوضاء والحركة.

 5- استعداده الأدبى حيث حبه للموسيقى والغناء وتعلقه بصوت الشاعر. 

( الفصل الثاني : ( ذاكرة الصبي ) 

س1 : تحدث عن صورة القناة فى الحقيقة .

جـ : كان الصبي مطمئنا إلى أن الدنيا تنتهي عن يمينه بهذه القناة التي لم يكن بينه وبينها إلا خطوات معدودة حيث : 

1- كان عرضها ضئيلا بحيث يستطيع الشاب النشيط أن يقفز من إحدى حافتيها إلى الحافة الأخرى.

2- كما أن حياة الناس والنبات والحيوان مستمرة فيما بعد القناة كما هي قبلها .

3- وأن الرجل يستطيع أن يعبرها دون أن يصل الماء إلى إبطيه 
4- وأن الماء ينقطع عن هذه القناة من وقت لآخر فتصبح مجرد حفرة مستطيلة يستطيع الصبيان أن ينزلوا إليها فيبحثوا عن الأسماك التي ماتت بسبب انقطاع الماء عنها.

س2 : ما الصورة التى رسمها الصبى للقناة في خياله ؟

جـ : كان يعلم أن القناة عالم آخر ، تعمره كائنات غريبة ، منها التماسيح التي تزدرد الناس ، والمسحورون الذين يعيشون تحت الماء ، وهم خطر على الأطفال وفتنة للنساء الرجال، ومنها هذه الأسماك الطوال العراض، والتي لا تظفر بطفل إلا ابتلعته ، والتى قد يتاح لبعض الأطفال أن يجدوا في بطنها خاتم سليمان ، فإذا لبسه فإنه يخرج له خادمان من الجن يقضيان له حوائجه.

س3: لماذا كان الكاتب فى طفولته يتمنى أن ينزل إلى القناة ؟ ولماذا ؟

جـ : لتبتلعه إحدى هذه الأسماك ، فيجد في بطنها ذلك الخاتم ، فهو في حاجة شديدة إليه ولخادميه ، لكي يعرف ما راء هذه القناة من عجائب وأشياء غريبة . ولكنه كان يخشى كثيرا من الأهوال حتى يصل إلى هذه السمكة المباركة.

س4 : كان شاطئ القناة محفوفًا بالمخاطر . وضح ذلك.

جـ : كانت القناة محفوفة بالمخاطر فعن يمينه (العدويون) وهم قوم من الصعيد يعيشون في دار كبيرة يحرسها كلبان عظيمان لا ينقطع نباحهما ، ولا ينجو المار منهما إلا بعد عناء ، وعن شماله (سعيد الأعرابي) وامرأته (كوابس) ، وهما مشهوران بحرصهما على سفك الدماء . لذلك كله لم يكن يستطيع أن يقترب من القناة ليعرف حقيقتها .

س5 : رغم المخاطر التى تحيط بالقناة كان الصبى يقضي ساعات من نهاره مستمتعا . وضح ذلك .

جـ : هو يذكر أنه كان يستطيع أن يتقدم يمينا وشمالا إلى القناة دون أن يخشى مكر سعيد وامرأته ، أو العدويين وكلبيهما ، وأنه كان يقضي ساعات من نهاره على هذه القناة يستمتع بما يسمع من نغمات "حسن" الشاعر وهو يرفع الماء بشادوفه ليروي الأرض على الشاطئ الآخر من القناة .

 س6 : كيف أمكن للطفل أن يعبر القناة مرات ؟ وماذا فعل عندما عبرها ؟

جـ : عبر الصبى القناة أكثر من مرة على كتف أحد إخوته ، دون أن يحتاج إلى خاتم سليمان ، وكان يذهب كثيرا إلى ما وراء القناة ليأكل من شجر التوت ، وأنه تقدم عن يمينه أكثر من مرة إلى حيث حديقة المعلم فأكل من تفاحا، وقطف له منها ريحان ونعناع .

س7 : لم تعجب الكاتب من ذاكرة الأطفال أو ذاكرة الإنسان ؟وما دليله على ذلك التعجب؟

جـ : يتعجب الكاتب منها ؛ لأنها حين تحاول استعراض حوادث الطفولة ، فهى تتمثل بعضها واضحا جليا كأن لم يمض بينها وبينه من الوقت شيء ، ثم تمحى منها بعضها الآخر كأن لم يكن بينها وبينه عهد . فهو يذكر السياج والمزرعة والقناة ، وسعيد وكوابس ، والعدويين ، ولكنه لا يذكر أي شيء عن مصير كل ذلك ، كأنه نام ليلة ثم أفاق فلم ير شيئا من كل ذلك ، وإنما رأى ماكن السياج والمزرعة بيوتا قائمة وشوارع منظمة ، ويذكر كثيرا من الأشخاص الذين سكنوا هذه الأماكن من رجال ونساء ، والأطفال الذين كانوا يعبثون في هذه الشوارع .

( الفصل الثالث : ( أسرتي ) 

س1 : ما ترتيب الصبي بين إخوته ؟ 

جـ : كان الصبي سابع أبناء الأب الثلاثة عشر ، وخامس أشقته الأحد عشر.

س2 : ما المكانة التى كان يحظى بها الصبى بين أسرته ؟ وما موقفه منها ؟

جـ : كان يشعر بين هذا العدد الضخم من الأخوة بأن له مكانا خاصا ، ومعاملة مميزة يمتاز بها بين كل إخوته وأخواته.

الحق أنه لا يتبين هل كان كل ذلك يرضيه ؟ أم أنه كان يؤذيه؟ إنه لا يستطيع الآن أن يحكم على ذلك حكما صادقا

س3 : تحدث عن معاملة الأسرة للصبى .

جـ : كان الصبى يحس من أمه رحمة ورأفة ، ولكنه كان يجد إلي جانب هذه الرحمة والرأفة شيئا من الإهمال أحيانا ومن الغلظة أحيانا أخري ، وكان يجد من أبيه لينا ورفقا ، وكان يجد إلي جانب اللين والرفق من أبيه شيئا من الإهمال أيضا ، وكان يشعر من إخوته بشيء من الاحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له. 

س4 : لماذا كان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه ؟

جـ : كان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه ؛ لأنه كان يجد فيه شيئا من الإشفاق مشوبا بشيء من الازدراء 

س5 : صف شعور الصبي عندما تبين سبب هذه المعاملة . 

جـ : أحس الصبى أن لغيره من الناس فضلا عليه ، فإخوته وسائر الناس يستطيعون ما لا يستطيع ، ويقومون بما لا يستطيع أن يقوم به ، وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته بما لا تأذن به له ، وكان ذلك يغضبه ، وسرعان ما تحول هذا الغضب إلى حزن صامت عميق فقد سمع إخوته يصفون شيئا لا يعلمه هو ، فعلم أنهم يرون ما لا يرى.

الفصل الرابع : ( مرارة الفشل )

س1 : ما المكافأة التي نالها الصبي على حفظه للقرآن؟ وما أثر ذلك على الجميع ؟

جـ : لما أتم الصبي حفظ القرآن وهو لم يبلغ التاسعة من عمرة ، حصل على لقب الشيخ . فرح الجميع بهذا اللقب ، أبوه وأمه وسيدنا .

س2 : ما أثر هذا اللقب على الصبى ؟ وما المكافأة التى كان ينتظرها؟ وهل تحققت ؟ ولماذا؟

جـ : أعجب الصبي بهذا اللقب في أول الأمر ، ولكنه كان ينتظر شيئا آخر من المكافأة والتشجيع ، بأن يرتدى العمة والجبة والقفطان .

- ولم تتحقق ؛ لأنه أصغر من أن يلبس العمة ، ويدخل في الجبة والقفطان .

س3 : ما أثر رضا سيدناعلى الصبي ؟

جـ : كان يدعوه بالشيخ عندما يرضى عنه ، أو حينما يطلب رضاه ، وفيما عدا ذلك كان يناديه باسمه ، أو بالواد .

س4 : ما أثر هذا اللقب على والد الصبى وأمه ؟

جـ : أما أمه وأبوه فكانا يدعوانه بالشيخ تفاخرا بهذا اللقب العظيم ، ولم يكن الهدف منه التحبب إلى الصبي ، أو التودد إليه .

س5 :  ذكر الصبى أنه لم يكن خليقا بلقب شيخ . وضح ذلك .

جـ : لم يكن الصبى خليقا أن يُدعى شيخا ، وإنما كان جديرا بأن يذهب إلى الكتاب كما كان يذهب من قبل ؛ مُهْمَل الهيئة ، على رأسه طاقية التى تنظف يوما فى الأسبوع ، وسيدنا مطمئن إلى أنه حفظ القرآن ولن ينساه .

س6 : ما اليوم المشئوم في حياة الصبي بعد حفظه للقرآن الكريم ؟ ولم وصفه بالمشئوم ؟

جـ : يوم نسيانه ما حفظ من القرآن عندما سأله أبوه عن سورة الشعراء أو النمل أو القصص فلم يستطع أن يقرأ أمامه والضيفين إلا الاستعاذة والبسملة و" طسم ".

- ووصفه بالمشئوم لأنه ذاق فيه لأول مرة مرارة الخزي والفشل ، وكره حياته كلها بسبب ذلك اليوم .

س7 : لخص الموقف الذى جمع بين الصبى وأبيه فى هذا اليوم .

جـ : عاد الصبي من الكتاب عصرا راضيا مطمئنا ، ولم يكد يدخل الباب حتى دعاه أبوه بلقب الشيخ و, وأجلسه في رفق ثم بدأ يسأله أسئلة عادية ، ثم طلب إليه أن يقرأ (سورة الشعراء) ، فوقع عليه السؤال وقع الصاعقة ، ولكنه فكر ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولكنه لم يتذكر من سورة (الشعراء) إلا أنها إحدى سور ثلاث تبدأ بـ (طسم) ، وأخذ يردد (طسم) ولا يتذكر ما بعدها ، ففتح عليه أبوه بما بعدها ولكنه لم يستطع أن يكمل . قال أبوه فاقرأ سورة (النمل) فتذكر أن أولها كأول سورة (الشعراء) (طس) ولكنه لم يستطع أن يتقدم خطوة للأمام ، ففتح عليه أبوه فلم يستطع أن يكمل ، فقال له أقرأ سورة  (القصص) فتذكر أنها السورة الثالثة التي تبدأ بـ (طسم) ، وأخذ يردد دون أن يقدر على إتمام ما بعدها . ولم يفتح عليه أبوه هذه المرة ، بل قال له في هدوء " قم فقد كنت أحسب أنك حفظت القرآن " فقام خجلا يتصبب عرقا ، وراح الرجلان يعتذران عنه بصغر السن والخجل .

س8 : صف حال الصبي بعد فشله في امتحان أبيه له .

جـ : مضى الصبي لا يدري من يلوم ، هل يلوم نفسه على نسيانه القرآن ؟ أم يلوم سيدنا الذي أهمله فلم يراجع معه ما حفظ ؟ أم يلوم أباه لأنه امتحنه ؟

الفصل الخامس : ( الشيخ الصغير ) 

س1 : لماذا أقبل سيدنا من الغد إلى الكتاب مسروراً مبتهجاً ؟

جـ : أقبل سيدنا إلى الكتاب مسرورا ، فدعا الصبي وقال له أنت اليوم تستحق لقب الشيخ ، فقد رفعت رأسي وبيضت وجهي وشرفت لحيتي أمس ، واضطر أبوك لأن يعطيني الجُبَّة ، ولقد كنت تتلو القرآن كسلاسل الذهب ، وكنتُ قلقا عليك مخافة أن تزل وكنتُ أحصنك بالحي القيوم الذى لا ينام ، حتى انتهي الامتحان ، وأنا أعفيك اليوم من القراءة .

س2 : ما العهد الذى أخذه سيدنا على الصبي ؟

جـ :  أخذ سيدنا بيد الصبي ، ووضعها على لحيته وقال له هذه لحيتي أسلمك إياها وأريدك ألا تهينها ، فقل "والله العظيم" ثلاثا ، لا أهينها ، فأقسم الصبي كما أراد سيدنا . فقال سيدنا فتقسم لتتلون على العريف ستة أجزاء من القرآن كل يوم من أيام الأسبوع ، على أن تكون هذه التلاوة أول ما تأتي به حين تصل إلى الكتاب . فإذا انتهيت منها فلا حرج عليك أن تلعب وتلهو كما تشاء ، على ألا تصرف  بقية الصبيان عن أعمالهم .

س3 : كم جزءا من القرآن كان على العريف أن يسمعها للصبى كل يوم ؟ وما الوديعة التى قبلها ؟

جـ : دعا سيدنا العريف وأخذ عليه العهد ليسمعن من الصبي كل يوم ستة أجزاء من القرآن ، وأودعه شرفه وكرامة لحيته ومكانة الكتاب ، فقبل العريف الوديعة . 

س4 : مم كان صبيان الكتاب يعجبون ؟

جـ : كان صبيان الكتاب ينظرون ويتعجبون مما يحدث أمامهم .

 ( الفصل السادس : ( سعادة لا تدوم )

س1 : ما سبب انقطاع الصبي عن الكُتَّاب ؟ وما نتيجة ذلك ؟

جـ : انقطع الصبي عن الكتاب لأن والده التمس فقيها جديدا ليحفظه القرآن ، فكان الصبي يتلو القرآن مع الفقيه الجديد ساعة أو ساعتين ، ثم يظل الصبي حرا يلعب ويلهو بقية اليوم كما يشاء . حتى إذا جاء العصر حضر إليه أصدقاؤه بعد انصرافهم من الكتاب ، فيقصون عليه ما حدث من سيدنا ومن العريف ، وهو يلهو بذلك الحديث ، ويعبث بهم وبالكتاب وبسيدنا وبالعريف .

س2 : ماذا فعل الصبي حينما أيقن بأنه لن يعود إلى الكتاب ؟

جـ : أطلق الصبى لسانه في الرجلين إطلاقا شنيعا، وأخذ يظهر من عيوبهما ما كان يخفيه . 

س3 : ما الذى دفع الصبى  إلى التحدث فى حق سيدنا والغريف ؟

جـ : الذي دفعه إلى ذلك أنه ظن أن بينه ويبن السفر إلى القاهرة شهرا أو بعض شهر ؛ لأن أخاه سيعود من القاهرة بعد أيام ليقضي أجازته وسيأخذه معه إلى الأزهر .

س4 : ما سر شعور الصبى بالسعادة والتفوق على أقرانه ؟

جـ : كانت السعادة تملأ قلبه , فقد رأى في نفسه تفوقا على رفاقه وأترابه ، فهو لا يذهب إلى الكتاب كما يذهبون ، وإنما يسعى إليه الفقيه في البيت سعيا ، وأنه سيسافر إلى القاهرة حيث الأزهر و"سيدنا الحسين" ، "والسيدة زينب"، وأولياء الله الصالحين.

س5 : لماذا لم تدم سعادة الصبى طويلا ؟

جـ : لم تدم سعادة الصبي ، فسيدنا لم يطق صبرا على هذه المقاطعة ، ولم يحتمل انتصار الفقيه الجديد الشيخ عبد الجواد عليه ، فسعى إلى والد الصبي وتوسل بفلان وفلان حتى لانت قناة الشيخ .

س6 : تحدث عن شعور الصبي عند عودته إلى الكتاب مرة ثانية معللا .

جـ : عاد الصبى إلى الكتاب مرة أخرى كارها مجبرا ، لأنه يعلم ما سيجده عند سيدنا والعريف من تعنيف ، فقد كان الصبيان ينقلون للعريف وسيدنا كل ما يقوله الصبي عنهما .

س7 : ماذا نال الصبي من العريف و"سيدنا " حينما أقرأه القرآن للمرة الثالثة ؟

جـ : كان العريف يعيد عليه ما كان يطلق به لسانه من ألفاظ ، وكان سيدنا يلومه بشدة على أقواله الشنيعة فيهما ، ويحرمه من الراحة في أوقات الغداء طوال الأسبوع . 

س8 : ما الدروس التى تعلمها الصبي من هذا الموقف ؟ ولماذا ؟

جـ : تعلم الاحتياط في اللفظ ، وتعلم أنه من الحمق أن يطمئن لوعود الرجال، وما يأخذون أنفسهم به من عهد . فالشيخ أقسم بأغلظ الأيمان ألا يعود الصبي للكتاب ، وها هو قد عاد ، وسيدنا يرسل الطلاق والأيمان وهو يعلم أنه كاذب ، والصبيان يشتمون العريف وسيدنا حتى يشتم معهم ثم ينقلون حديثه لسيدنا والعريف ليتقربوا منهما ، وأمه تضحك منه عندما اشتكى لها سيدنا ما قاله الصبي ، وإخوته يشمتون به ويعيدون عليه مقالة سيدنا ليغيظوه.

س9 : كان الصبي يحتمل ما يلقى بعد عودته إلى الكتاب فى صبر وجلد . فلماذا ؟

جـ : كان الصبى يتحمل كل ذلك، فليس بينه وبين فراق هذه البيئة كلها والذهاب إلى القاهرة إلا شهر أو بعض شهر.

الفصل السابع : ( الاستعداد للأزهر )

س1 : لماذا تأجل سفر الصبي إلى الأزهر عاما آخر ؟

جـ : لأنه كان صغيرا ومن الصعب إرساله إلى القاهرة ، فلم يرغب أخوه في أن يحتمله ، فأشار بأن يبقى سنة أخرى في القرية ، يستعد فيها للأزهر، وبقي الصبي دون أن يحفل أحد برضاه أو غضبه .

س2 : كيف قضى الصبي السنه التى تأجل فيها سفره إلى القاهرة ؟

جـ :  تغيرت حياة الصبى بعض الشيء فقد أشار عليه أخوه بأن يقضي السنة في الاستعداد للأزهر فأعطاه كتابين : كتاب (ألفية بن مالك) وهو ما لا بد عليه من حفظه ، وكتاب (مجموع المتون) وطلب منه قراءته وحفظ ما يستطيع منه. 

س3 : هل وفى الصبى بما طلبه الأخ الأزهري من الحفظ ؟ ولماذا ؟

جـ : نعم . فقد حفظ الصبي الألفية ، كما حفظ أشياء غريبة من كتاب (مجموع المتون) مثل : (الجوهرة ، والخريدة ، والسراجية ، ولامية الأفعال) دون أن يفهم من هذه الأشياء شيئا ولا من أسمائها. لكنه كان بقدر أنها تدل على العلم ، كما أن أخاه حفظها وفهمها ، فأصبح عالما له مكانة عالية بين أهل القرية جميعا.

س4 : ما صدى مسميات هذه الفصول على نفس الصبي ؟

جـ : كانت هذه المسميات تقع من نفسه موقع زهو وإعجاب ، وذلك لأنه يقرر أنها تدل على العلم ، وهو يعلم أن أخاه قد حفظها وفهمها فأصبح عالماً وظفر بهذه المكانة الممتازة في نفس أبويه وإخوته وأهل القرية جميعاً . 

س5 : ما مظاهر تقدير الناس للفتى الأزهري فى قريته ؟

جـ : كان أهل القرية يقبلون عليه فرحين مبتهجين , وكانوا يتوسلون إليه ليقرأ لهم درسا في التوحيد أو الفقه , والشيخ يشرب كلامه شربا , ويعيده على الناس مفتخرا ومتباهيا ، ويتوسل إليه لكي يلقي عليهم خطبة الجمعة.

س6 : ماذا لقى الفتى الأزهرى يوم مولد النبي  (() من إكرام وحفاوة ؟

جـ : فى ذلك اليوم لقي الأزهري من الحفاوة والتكريم من أهل القرية ما لم ينله أي من شبان القرية ، فقد كان الناس يتحدثون عن ذلك اليوم قبل مقدمه بأيام ، فقد اشترى أهل القرية للفتى الأزهري قفطانا جديدا وجبة جديدة ، وطربوشا جديدا ومركوبا جديدا ، ولما أقبل ذلك اليوم وانتصف النهارلبس الفتى الأزهري ثيابه الجديدة, واتخذ عمامة خضراء ، وألقى على كتفه شالا من الكشمير ، وأمه تدعو وتتلو التعاويذ التي تحفظه ، والأب يدخل ويخرج فرحا بابنه وما يلقاه من أهل القرية . حتى إذا خرج الفتى حمله جماعة من الناس ووضعوه على فرس كان ينتظره خارج البيت ، وطافوا به في القرية , والناس من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ، والبنادق تطلق أعيرة النار في الهواء ، والناس تتغنى بمدح النبي  ((). واتخذ  أهل القرية هذا الفتي خليفة ، وطافوا به في المدينة والقرى المجاورة .

س7 : لِمَ كان الأخ الأزهري يلقى كل هذا الإجلال والحفاوة من أسرته وأهل القرية جميعاً ؟

جـ : لأنه أزهري قد قرأ العلم وحفظ (الألفية) وكتاب (مجموع المتون) .

الفصل الثامن : ( العلم بين مكانتين )

س1 : وازن الكاتب بين نظرتى الريف والحضر للعلماء فى عصره . وضح ذلك . 

جـ : للعلم في القرى ومدن الأقاليم جلال ومكانة عالية لا مثيل لها في العاصمة ، فالعلم يخضع لقانون العرض والطلب ، مثل بقية السلع . فالعلماء في القاهرة كثيرون لا يكاد يسمع لهم أحد ، فهم يكثرون القول وفنونه فلا يستمع لهم إلا تلاميذهم . أما في الريف والأقاليم فتجد أن العلماء يتمتعون بقدر كبير من الجلال والمهابة ، فإذا قالوا استمع الجميع لقولهم ، ويتأثر الناس بأحاديثهم .

س2 : الكاتب متأثر بنفسية أهل الريف فيما يخص العلم والعلماء . وضح ذلك . 

جـ :  كان الصبي متأثرا بنفسية أهل الريف فكان يعظم العلماء ويعلي من شأنهم ، ويظن أن هؤلاء العلماء قد فـُطِروا من طينة غير التي فطر منا بقية الناس . وقد وجد الصبي في علماء القرية من الإعجاب والإجلال والدهشة من قولهم ما لم يجد مثل ذلك الإعجاب بين علماء القاهرة .

س3 : ما موقف الناس من علماء مدينة الصبى ؟

جـ : انقسم إعجاب الناس في مدينة الصبي على ثلاثة أو أربعة علماء ، فازوا باحترام الناس . الأول : كاتب المحكمة الشرعية ، والثاني : إماما المسجد ، والثالث : الشيخ المالكي ، والرابع : كان من العلماء غير الرسميين : الحاج الخياط .

س4 : بمَ وصف الصبي كاتب المحكمة الشرعية ؟

جـ : كان قصيرا ضخما غليظ الصوت جهوريه إذا تكلم ، فتخرج الألفاظ والمعاني ضخمة غليظة كصاحبها . وكان هذا الشيخ من الذين لم يوفقوا في الأزهر، فقد قضى فيه سنين ولم يفلح في الحصول على العالمية ولم يفلح في القضاء ، فقنع بمنصب كاتب المحكمة الشرعية . 

س5 : لم كان كاتب المحكمة دائم الحنق والغيظ علي العلماء الآخرين ؟ وما موقف أهل الريف منه ؟ 

جـ : لأنه كان حنفي المذهب ، ولم يكن أتباع أبي حنيفة كثيرون مما كان يغيظه ويدفعه لإعلاء مذهب أبي حنيفة في كل مجلس ، والحط من مذهب الشافعي ومالك .

والناس يعطفون عليه ويضحكون منه ؛ لأن أهل الريف أذكياء لم يكن يخفى عليهم أن الشيخ كاتب المحكمة إنما يقول ما يقول متأثراً بالحقد والموجدة . 

س6 : لماذا حقد كاتب المحكمة على الشاب الأزهرى وكاد له ؟

جـ : لأن المنافسة كانت شديدة بينه وبين الفتى الأزهري ، وغاظه أن ينتخب الناس ذلك الفتى خليفة دونه ، ولما تحدث الناس أن الفتى سيخطب الجمعة في المسجد لم يقل شيئا بل انتظر حتى جاء يوم الجمعة فحال بين الشاب الأزهرى وصعود المنبر . 

س7 : كيف حال كاتب المحكمة بين الشاب الأزهرى وصعود المنبر ؟

جـ : لما جاء يوم الجمعة وأقبل الفتى ليصعد المنبر أسرع كاتب المحكمة إلى إمام المسجد وقال بصوت مسموع : إن ذلك الشاب حديث السن ولا ينبغي أن يخطب الجمعة في مسجد فيه الشيوخ وكبار السن ، وهدد الإمام بأنه لو سمح لذلك الشاب بالخطبة فسوف ينصرف ، وأسرع ينادي في الناس أن من أراد أن تصح صلاته ولا تبطل فليتبعنى . فاضطرب الناس وأسرع إمام المسجد وصعد هو المنبر وألقى الخطبة ، وصلى بالناس حتى لا تحدث فتنة . وبذلك ضيع هذا الرجل على الفتى ، فرصة كان والده ينتظرها ، وجهدا كبيرا بذله في إعداد وحفظ الخطبة . 

س8 : علمت الأم أن ابنها سوف يلقى خطبة الجمعة . فما مظاهر اهتمامها بذلك ؟

جـ : كانت أمه تخاف عليه ، فتبخر البيت وتهمهم بكلمات ، لتحفظ ابنها من الحسد ، واستمرت كذلك حتى عاد . 

س9 : صف شعور الشيخ بعد فشل ابنه فى إلقاء خطبة الجمعة .

جـ : دخل الشيخ وهو غاضب يلعن ذلك الرجل الذي أكل الحقد والحسد قلبه فمنع ابنه من خطبة الجمعة 

س10 : كان في المدينة شيخ مالكي المذهب عرف بتواضعه . وضح ذلك .

جـ : كان هذا العالم المالكي المذهب لا ينقطع للعلم ، فقد كان تاجرا ومزارعا ، وكان متواضعا يكتفي ببعض الدروس عن الدين وبخاصة علم الحديث كلما سمح له وقته بذلك ، ولم يكن يهتم به إلا فئة قليلة من أهل المدينة .

س11 : ماذا تعرف عن العالم الشافعي خطيب المسجد ؟

جـ : كان هذا العالم معروفا بين الناس بالتقى والصلاح . ويعظمه الناس إلى حد التقديس ، فيتبركون به ويلتمسون لديه شفاء مرضاهم ، وقضاء حوائجهم ، حتى كاد يرى في نفسه أنه ولى من أولياء الله الصالحين ، وظل أهل المدينة يذكرونه بالخير والصلاح حتى بعد موته ، وكان كثيرا منهم يتحدثون بأنه حينما نزل قبره قال بصوت سمعه المشيعون : " اللهم اجعله منزلا مباركا " ، وكان كثير منهم يتحدث عما رآه له في المنام من نعيم وجزاء عظيم .

س12 : صف موقف الحاج الخياط من العلماء مبيناً موقف الناس منه.

جـ : كان الحاج الخياط من العلماء المنتشرين في المدينة وقراها ، وكان لهم تأثير كبير في عامة الناس ، وكان دكانه يقابل الكُتاب وكان بخيلا ، ومتصلا بشيخ من كبار أهل الطرق ، والذى كان يحتقر العلماء جميعا ؛ لأنهم يأخذون علمهم من الكتب لا عن الشيوخ ، ويُسمى بالعلم اللدني . وهو ذلك العلم الذي يلقيه الله في قلب الإنسان عن طريق الإلهام ، دون الحاجة للكتب .

س13: ما موقف الصبي من هؤلاء العلماء ؟ وما أثرهم عليه ؟

جـ : تردد الصبي على كل هؤلاء العلماء ، وتعلم على أيديهم حتى جمع مقدارا ضخما من العلم ، يغلب عليه الاختلاف الاضطراب والتناقض . وكان ذلك من أهم العوامل التي أثرت في تكوين الصبي العقلي ، حيث لم يخلُ عقله من التناقض والاضطراب .

الفصل التاسع : ( سهام القدر )

س1 : كيف كان الصبي يقضّي أيامه بعد أن حرم من السفر للقاهرة ؟

جـ : عاش الصبي حياته في تلك السنة بين البيت والكتاب والمحكمة ومجالس العلم وحلقات الذكر، وهو لا يشعر للأيام بطعم معين ، فهي حلوة مرة وأخرى فاترة سخيفة. وفي أحد الأيام ذاق طعم الألم الحقيقي، وعرف أن كل الآلام التي كره من أجلها الحياة لم تكن شيئا أمام ذلك الألم الذي شعر به ، وهنا عرف أن الدهر يمكن أن يؤلم الناس ويؤذيهم كما يستطيع أن يجعل لهم الحياة حلوة مبهجة في وقت واحد.

س2 : بمَ وصف الصبي أخته الصغرى ؟ وما تأثيرها فى الأسرة ؟ 

جـ :  كان للصبي أخت هي صغرى أبناء الأسرة ، وكانت في الرابعة من عمرها، وكانت تتميز بخفة الروح ، وطلاقة الوجه ، وكانت قوية الخيال تجلس أمام الحائط وتتحدث معه كما تتحدث أمها لزائراتها ، وكانت تسبغ على كل شيء صفة الحياة ، فكانت تحول كل لعبها إلى نساء ورجال تلعب معهم وتتحدث إليهم . والأسرة كلها تشعر بلذة وفرح أثناء سماعها لهذه الأحاديث بين الفتاة والعرائس ، دون أن تشعر الفتاة أن هناك من يراقبها ويسمع حديثها .

س3 : تحدث عن مظاهر استعداد بيت الصبى لاستقبال العيد .

جـ : ظهرت بوادر عيد الأضحى فقامت الأم بتهيئة الدار ، وإعداد الخبز والفطير . وإخوة الصبي منهم من ذهب إلى الخياط والحذاء ، ويلهو الصغار بهذه التغيرات الطارئة على البيت بسبب العيد .

- أما الصبي فلم يحتج للتردد إلى خيّاط أو حذاء ، بل كان يكتفي بأن يخلو إلى نفسه ويعيش في الخيالات التي كان يستمدها من القصص والكتب التي كان يقرؤها , ويسرف في قراءتها.

س4 : لنساء القرى فلسفة آثمة في التعامل مع أطفالهم الذين يشكون من مرض ما . وضح .

جـ : أقبلت بوادر العيد ، وأصبحت الفتاة ذات يوم تشعر بنوع من الفتور ولم يلتفت إليها أحد ، وهي عادة أهل الريف وبخاصة إذا كانت الأسرة كثيرة العدد ، والأم تعمل بكثرة . وفلسفة النساء الآثمة تقوم على إهمال الطفل إذا اشتكى ، فالطفل يشكو وما هي إلا يوم وليلة ويفيق ويُشفىَ ، وإذا اهتمت به أمه فإنها تزدري الطبيب أو تجهله ، فهى تعتمد على آراء النساء وأشباه النساء. وبهذه الفلسفة فقد الصبي بصره قبل ذلك، وفقدت الطفلة حياتها فيما بعد 

س5 : لمَ عدّ الصبى شقيقته ضحية الإهمال ؟ 

جـ : لقد ظلت الطفلة محمومة عدة أيام على فراشها في ناحية من نواحي الدار دون عناية حقيقية ، فما تجد إلا أمها أو أختها تدفع إليها شيئا من الطعام من حين لآخر. ولما كان اليوم الرابع من مرض الفتاة توقف كل شيء ، وعرفت الأم أن شبح الموت قد اقترب من البيت ، وكانت الأم في عملها وفجأة تسمع صياح ابنتها ، فتترك كل شىء وتسرع إليها ، ويترك الجميع ما كانوا يعملونه ، ويترك الأب أصدقاءه ويسرع الجميع إليها ، ولكن لا جدوى فما زال الصياح مستمرا ، والأم تحاول أن تعطيها ألوان الدواء ، والأب يصلي ويدعو الله أن يزيل عن ابنته . 

س6 : ما مظاهر الحزن الذى سيطر على أسرة الصبى ؟

جـ : جاء وقت العشاء ، ومدت المائدة وحضر الشيخ والأبناء ولكن لم تمتد يد إلى الطعام فتفرق الجميع ورُفعت المائدة كما وضعت ، فما زال الصياح مستمرا ، والأم تحدق في ابنتها وترفع يدها إلى السماء ، لكن أبواب السماء كانت قد أغلقت في ذلك اليوم ، فالأم تتضرع ، والشيخ يتلو القرآن . والغريب أنه مع كل ذلك الألم والصياح لم يفكر أحد في الأسرة كلها في إحضار الطبيب .

س7 : كيف فارقت الطفلة الحياة ؟

جـ : بدأت الفتاة تهدأ وأخذ صوتها يخفت ، وسكن اضطرابها ، وتخيلت الأم أن الله قد سمع دعاءها وقد انحلت الأزمة ، ولكن هذا الحل كان حلا نهائيا ، فقد رحم الله هذه الفتاة من الألم , وتخيلت الأم أن ابنتها ستنام ، فهي في هدوء متصل ، لا صوت ولا حركة وإنما هو نفس خفيف يخرج بين شفتيها ثم يتوقف فجأة ، فقد فارقت الحياة .

س8 : ما أثر وفاة الطفلة على الأم والأب والأبناء ؟

جـ :  أما الأم فقد ارتفع صوتها بالصياح والبكاء فقد شعرت بجزع وهلع وأحست بالثكل ، وانهمرت دموعها حتى قطعت الدموع صوتها وكانت تلطم خديها وتضرب صدرها بيديها. 

- أما الأب  فكان لا ينطق بكلمة ، وإنما تنهمر دموعه , في حزن شديد وأسرع ليتقبل العزاء في صبر وجلد. والأبناء منهم من قسا قلبه فنام ، ومنهم من رق قلبه فسهر الليل حزنا على أخته .

س9 : ما اليوم الذى وارى فيه الأب ابنته إلى مثواها الأخير ؟

جـ : كان هذا اليوم هو يوم عيد الأضحى , وقد أقبل الأب ومعه بعض الرجال فأسرعوا وحملوا الفتاة إلى حيث مثواها الأخير . 

س10 :منذ ذلك اليوم اتصلت الأواصر بين الأحزان وبين هذه الأسرة. وضح ذلك.

جـ : اتصلت الأواصر بين الأحزان وبين هذه الأسرة ، فبعد شهر مات أبو الشيخ الهرم ، ثم فقدت الأم أمها الفانية ، فأصبح البيت لا يعرف سوى الحداد المتصل ، وأصبح الألم والحزن يتبع بعضه بعضا .

س11 : ما اليوم المنكر فى حياة الأسرة ؟ وما أثره عليها ؟

جـ : كان هذا اليوم هو يوم 21 أغسطس سنة 1902م .

- جعل هذا اليوم حياة الأسرة كلها حزنا متصلا بلا أفراح فقد قضى ذلك اليوم على الأم أن تلبس السواد طوال حياتها وألا تفرح إلا بكت بعد ضحكها ، وجعلها لا تعرف معنى الفرح ، ولا تفارق الدموع خديها ، ولا تبتسم لعيد إلا وهي كارهة راغمة . 

س12 : تحدث عن وباء الكوليرا وأثره على الناس .

جـ : انتشر وباء الكوليرا بمصر ، وقضى على أسر بكاملها ، ودمر مدنا وقرى كاملة , حتى أغلقت المدارس والكتاتيب ، وانتشر الأطباء ورسل مصلحة الصحة في القرى والمدن ومعهم أدواتهم وخيامهم يحجزون فيها المصابين والمرضى . وأصاب الهلع الناس وهانت في أعينهم الدنيا ، وسيدنا يكثر من كتابة الحجب وبدأت كل أسرة تتحدث عما أصاب الأسر الأخرى وتنتظر حظها من المصيبة . أما أم الصبي , فكانت تسأل نفسها في كل يوم بمن تنزل المصيبة من أبنائها وبناتها ؟

س13 : بم وصف الصبى الفتى طالب الطب ؟ 

جـ : كان في الثامنة عشرة من عمره ، وقد حصل على البكالوريا وانتسب لمدرسة الطب , وكان أنجب أفراد الأسرة وأذكاها وأرقها قلبا وأكثرهم برا بوالديه وأعطفهم على إخوته ، وكان سعيدا مبتهجا دائما.

س14 : كيف أصيب الفتى طالب الطب ؟ 

جـ : عندما انتشر الوباء اتصل الفتى بطبيب المدينة وكان يرافقه إلى حيث يذهب ، وكان يقول بأنه يتمرن على صنعته حتى جاء يوم 20أغسطس 1902م . 

حيث عاد الفتى كعادته مبتسما سعيدا ولاطف أمه وداعبها ، وقال بأن المدينة لم تصب اليوم إلا بعشرين حالة فقط ، وأن الوباء بدأ في الانحسار ، ولكنه شكا من بعض الغثيان ثم خرج لأبيه فجلس معه وحدثه كعادته ، وجاء أصدقاؤه فذهب معهم إلى حيث يذهبون كل ليلة عند شاطئ الإبراهيمية ، ثم عاد إلى البيت وزعم لأهله أن أكل الثوم يقي من هذا المرض فأكل الجميع إلا أبوه وأمه فإنه فشل في إقناعهما بذلك . ثم دخل الجميع للنوم ، فإذا بصيحة غريبة ملأت إرجاء البيت فهب لها كل من في البيت ، وأسرع الجميع إلى مدخل البيت يتجهون إلى مصدر الصوت .

س15 : تحدث عن المرض واشتداده على الفتى .

جـ : لقد أصيب الشاب بالمرض وقد كان يحاول جاهدا أن يكتم صوت القيء ، فقد قضى ساعة أو ساعتين يخرج من الحجرة على أطراف قدميه فيقيء ويعود دون أن يشعر به أحد فلما اشتد المرض لم يستطع أن يكتم صوته فسمع الجميع هذه الحشرجة ففزعوا لها جميعا .

س16 : صف حيرة أم الصبى بعد إحساسها بإصابة الابن بالمرض ؟

جـ : كانت الأم خائفة مؤمنة صابرة ، تهتم بأبنها ، حتى إذا توقف القيء خرجت ورفعت يديها إلى السماء وفنيت في الدعاء ، فإذا سمعت حشرجة ابنها أسرعت إليه فوضعت رأسه على صدرها ولسانها يدعو الله أن يشفيه.

ولم تستطع الأم أن تحول بين الفتى وإخوته ؛ لأن الجميع أسرعوا إليه وأحاطوا به واجمين ، وهو يداعب أمه كلما انتهى القيء ، ويلعب مع صغار إخوته ، حتى أتي الطبيب فوصف ما وصف من دواء ثم انصرف على أن يعود في الصباح فجلست الأم في حجرة ابنها ، أما الشيخ فقد جلس قريبا من الحجرة ، لا يدعو ولا يتكلم مع أحد .

س17 : لماذا كان الشيخ في تلك الليلة خليقاً بالإعجاب ؟

جـ : لأنه لم يستطع أن يفعل شيئا سوى أن يتمالك نفسه في صبر ويدخل ابنه إلى حجرته ، وأمر بالفصل بينه وبين إخوته ، ثم أحضر بعض جيرانه ثم أسرع إلى الطبيب.

س18 : ما الذى طلبه الفتى حال احتضاره ؟

جـ : طلب الفتى بأن يُبرق إلى أخيه الأزهري في القاهرة ليحضر ، وإلى عمه في أعلى الإقليم ، وكان يطلب الساعة من حين لآخر ، فقد كان يخشى أن يموت دون أن يراهما . وبالفعل جاء الطبيب في الصباح ، وخرج وقد يئس من شفاء الفتي ، وقد أسر إلى الرجلين بأن الفتى يحتضر ، فأسرع الرجلان حتى دخلا على الفتى الحجرة وأمه عنده وكانت تلك أول مرة في حياتها تظهر أمام الرجال .

س19 : كيف وصف الصبى اللحظات الأخيرة فى حياة أخيه ؟

جـ : كان الفتى في تلك اللحظات يتلوى من شدة الألم ويواسي أمه ويقول لها بأنه ليس بأفضل من النبي الذي مات، وأن الجميع إلى زوال ثم يتجه إلى أبيه يريد أن يواسيه فلا يجيب عليه الشيخ ، ثم ألقى نفسه على السرير وعجز عن الحركة ، وأخذ يئن أنينا يضعف من وقت لآخر ، حتى انتهى إلى الموت . وما هي إلا ساعة حتى تم تجهيز الفتى للدفن ، وخرج به الرجال على أعناقهم لمثواه الأخير ، وما كادوا يخرجوا به حتى كان أول من لقي النعش ذلك العم الشيخ الذي كان الفتى يتمهل الموت حتى يراه .

س20 : كيف تأثر الصبي وأمه بموت الفتى ؟

جـ : كان الصبي منزوٍيا في أحد أركان الغرفة واجما كئيبا دهشا يمزق الحزن قلبه ، وظل في مكانه حتى أتى أحد الرجلين فجذبه بشدة ، وأخذه إلى مكان بين الناس فوضعه كما يوضع الشيء .

أما أم الفتى فقد انتهى صبرها فما كادت تقف حتى سقطت فأسرع الرجلان وأسنداها ، وتمالكت نفسها حتى خرجت من الغرفة ، وبمجرد أن تجاوزتها حتى أطلقت صيحة عالية لا يذكرها الفتى إلا انخلع قلبه من شدة ألمها . وازدحم الناس خارج الدار يواسون الشيخ ، وأسرعت النساء إلى أم الفتى يواسينها .

س21 : اذكر أثر موت الفتى على الأسرة ؟ مبينا كيف تغيرت عاداتها ؟

جـ : من ذلك اليوم استقر الحزن في بيت الصبي ، وأصبح الفرح والابتهاج شيئا يجب على الجميع أن يتجنبه ، كما تعودت تلك الأسرة أن تعبر النيل إلى مقر الموتى ، وكانت من قبل ذلك تعيب على من يذهب لزيارة القبور .

· أما الشيخ فقد تعود منذ ذلك اليوم إذا جلس إلى مائدة الطعام أن يذكر ابنه الفتى ويبكيه ساعة أو بعض ساعة ، وأمامه زوجته تعينه ، والأبناء يحاولون تعزية هذين الأبوين فلا يبلغون منهما شيئا فيجهشون بالبكاء جميعا .

س22 : كيف أثر موت الفتى على الصبي ؟ 

جـ : لقد تغير الصبى منذ ذلك الحين فعرف الله حق المعرفة ، وحرص على التقرب إلى الله بكل ألوان الطاعة ، فأحيانا بالصلاة ، وأحيانا بالصدقة ، وأحيانا بتلاوة القرآن . 

س23 : كيف فكر الصبي فى الإحسان إلى أخيه بعد وفاته ؟ 

جـ : كان الصبى يعلم أن أخاه كان يقصر بعض الشيء في واجباته الدينية لذلك عاهد الله على أن يصلي الخمس كل يوم مرتين مرة له ومرة لأخيه ، وأن يصوم شهر رمضان مرتين ، وعاهد الله على أن يكتم ذلك كله عن أسرته ، وأن يجعل ذلك بينه وبين الله . وكان لا يأكل طعاما أو فاكهة إلا وأطعم منه فقيرا أو يتيما قبل أن يأكل هو منه . ويشهد الله أن الفتى ظل على عهده أشهرا ، وما غير سيرته هذه إلا عندما ذهب إلى الأزهر. 

س24 : متى عرف الصبي والأرق والأحلام المروعة ؟

جـ : عرف الصبي الأرق بعد موت أخيه ، فكان دائما ما يذكره في سواد الليل فلا يستطيع أن ينام ، ويظل يقرأ سورة الإخلاص ويهبها لأخيه الشاب . وكذلك أخذ ينظم شعرا على نحو ما كان يقرأه في الكتب والقصص يعبر فيه عن حزنه العميق على أخيه ولا ينهي قصيدة إلا وصلى فيها على النبي (() ووهب هذه الصلاة أيضا لأخيه .

· وكذلك عرف الصبي الأحلام المخيفة فقد كانت علة أخيه تتمثل له كل ليلة في منامه ويقظته ، واستمر هذا الحال أعواما عديدة حتى أصبح الصبي فتى ورجلا وتقلبت به أطوار الحياة .

س25 : ما الذي أنسى الصبي أحزانه فيما بعد ؟

جـ : نسى الصبى أحزانه بعدما تقدمت به السن ، وعمل فيه الأزهر عمله ، فأخذت علة أخيه تتمثل له من حين إلى حين ، ولكنه ظل وفيا لأخيه يراه في المنام مرة في الأسبوع على أقل تقدير .

س26 : كيف صارت ذكرى الفتى بعد ذلك ؟

جـ : تعزي الأخوة عن ذلك الفتى ، ونسيه من نسيه من أصحابه وأترابه ،  وكانت ذكراه لا تزور الشيخ إلا لماما ، ولكن لم يظل يذكره وسيظل يذكره إلى أن يموت  أمه وهذا الصبي .

الفصل العاشر : ( بشرى صادقة )

س1 : بِمَ وعد الشيخ ابنه ؟ وبماذا كان يحلم ؟ 

جـ :  قال الشيخ لابنه بأنه سيذهب إلى القاهرة ، وسيكون مجاورا ، وسيجتهد في طلب العلم .

وتمنى الأب أن يعيش حتى يرى ابنه الأزهري قاضيا كبيرا ، ويرى الصبي عالما من علماء الأزهر يجلس إلى عمود ويلتف حوله الطلاب في حلقة واسعة بعيدة المدى .

س2 : كيف تلقى الصبى كلام الشيخ هذه المرة ؟ ولماذا ؟

جـ : لم يصدق هذا الكلام ولم يكذبه ، فكثيرا ما قال له أبوه هذا الكلام وكثيرا ما كان يأتي أخوه الأزهري ويسافر إلى القاهرة دون أن يأخذه معه ، ولذلك فضل أن ينتظر الأيام لتصدق هذا الكلام أو تكذبه .

س3 : متى تحقق حلم الصبى بالسفر إلى القاهرة ؟

جـ : وما هي إلا أيام وجاء يوم الخميس فوجد الصبي نفسه يتجهز حقا للسفر إلى القاهرة برفقة أخيه الأزهري ، فهاهو يرى نفسه في المحطة ولما تشرق الشمس .

س4 : صف شعور الصبى وهو بحطة القطار . وما موقف الأخ الأكبر والشيخ منه ؟

جـ : كان الصبى حزينا منكّس الرأس ، فنهره أخوه الأكبر بلطف ، وقال لا تكن بذلك الوجه الحزين حتى لا يحزن أخوك ، وقال له الشيخ يشجعه على هذه المرحلة الجديدة ، ما الذي يحزنك ؟ ألست رجلا ؟ ألست قادرا على أن تفارق أمك ؟ أم أنك تريد أن تلعب ؟

س5 : ما الذي كان يحزن الصبي وهو يتأهب للسفر إلى الأزهر ؟

جـ : كان الصبى حزينا على ذلك الفتى الذي ينام من وراء النيل ، وذلك لأنه كان يذكره وكان يذكر بأنه سيكون معهما في القاهرة تلميذا في مدرسة الطب ، ولكنه لم يقل شيئا ولم يظهر حزنا وإنما اكتفى بالابتسام ، ولو ترك نفسه بطبيعتها لبكى كثيرا وأبكى من حوله جميعا.

س6 : متى وصل الصبي وأخوه الشيخ إلي القاهرة ؟ وكيف استقبلا ؟

جـ : انطلق القطار ومضت ساعات ورأى صاحبنا نفسه في القاهرة بالفعل ، وقد أقبل جماعة من المجاورين إلى أخيه يحيونه ، وأكلوا معه ما أتى لهم به من القرية .

س7 : لماذا عاد الصبي إلى حجرة أخيه خائب الظن ؟

جـ : لأنه لم يجد فرقا بين المدينة والأزهر بعدما صلي الجمعة ، فالشيخ ضخم الصوت ، لا فرق بينه وبين خطيب المدينة ، والخطبة فكما هي بنفس النعوت ونفس الحديث الذي تعود على سماعه ، وإما الصلاة فكما هي ليست أطول ولا أقصر من تلك التي في المدينة .

س8 :  ماذا أراد الصبي أن يدرس فى أول سنه له فى الأزهر ؟ وبم نصحه أخوه عندئذ ؟

جـ : سأله أخوه عن دراسة التجويد والقراءات , فقال بأنه يتقن التجويد ولا يحتاج القراءات في شيء ، ولكنه طلب أن يدرس العلوم مثل الفقه والنحو والمنطق والتوحيد . 

ونصحه أخوه وقال له : يكفيك أن تدرس النحو والفقه في هذه السنة ، وسوف ألتمس لك شيخا من أصحابنا تختلف إليه وتأخذ عنه مبادئ العلم ، وهو (ابن عابدين على الدّرّ) شيخ الفقه .

س9 : ما رأى الصبى فى الشيخ (ابن عابدين على الدّرّ) ؟ ولماذا ؟

جـ : لم يعجبه ذلك الشيخ ؛ لأنه قد سمع اسمه آلاف المرات من والده الذي كان يفتخر بأنه عرف الشيخ حينما كان قاضيا للإقليم ، وكان دائما ما يسأل ابنه عنه كلما حضر من القاهرة . وكانت أمه دائما ما تذكر هذا الاسم ، وتذكر أنها عرفت زوجته ووصفتها بأنها فتاة هوجاء ، تتكلف زى أهل المدن وما هي من أهل المدن في شيء .

س10 : تحدث عن علاقة الفتى الأزهري بالشيخ ابن عابدين ؟

جـ : لقد عرف الشيخ الفتى الأزهري وجعله من أخص تلاميذه ، فقد كان يحضر الفتى دروسه في المسجد ، ثم يذهب ليحضر دروسه الخاصة في البيت ، كما أنه يساعده في تأليف كتبه الكثيرة وكان يحاول تقليده لأبيه فيضحك الأب من ذلك مفتخرا متعجبا ، وكان يخرج لأصحابه فيحدثهم عن الشيخ وقرب ابنه منه ويقص عليهم ما يسمع في شيء من الافتخار والإعجاب الشديد .

الفصل الحادي عشر : ( بين أب و ابنته )

س1 : كيف ينظر الأطفال - وهم صغار السن - إلى آبائهم ؟

جـ : في التاسعة من العمر يعجب الأطفال في ذلك السن بآبائهم وأمهاتهم إعجابا شديدا ، فيتخذون منهم مثلا عليا في الحياة ، ويتأثرون بهم في القول والفعل ، بل يفخرون بهم أمام أقرانهم ، ويتخيلون أنهم في طفولتهم كانوا كما هم الآن مثلا عليا وأسوة حسنة .

س2 : كيف رأى الكاتب نظرة الفتاة لأبيها وهو فى مثل سنها ؟

جـ : ترى أنه خير الرجال وأكرمهم ، كما كان خير الأطفال عندما كان صغيرا ، فهي تظن أنه كان يعيش في صغره كما تعيش هي الآن في رفاهية ونعيم ، ولم تعلم أنه بذل كثيرا من الجهد حتى يجنبها الحياة عندما كان في مثل سنها.

س3 : لماذا أشفق الكاتب من مصارحة ابنته بحقيقة ما كان من طفولته وصباه ؟

جـ : حتى لا يخيب ظنها وأمالها فيه ، كما كان يخشى أن يفتح عليها بابا من الحزن والألم ، وهى في مثل سنها ، ويخشى أن يملكها الإشفاق وتأخذها الرأفة بحال أبيها ، فتبكي بشدة ، أو تضحك من ذلك الحديث لاهية ، فهو يعرف طبيعة الأطفال الذين يميلون للهو والعبث ، وهو لا يحب أن يضحك طفل من أبيه . ولذلك فضل أن يترك تلك المراحل المؤلمة حتى تتقدم بها السن ، وهنا تستطيع أن تقرأ وتفهم ما كان من معاناته وآلامه في تلك الفترات ، وتستطيع أن تعرف مدى ما بذله من جهد من أجل إسعادها وتعرف مدى حبه الشديد لها.

س4 : ما سر بكاء الفتاة عند سماعها لقصة "أوديب ملكا"؟

جـ : لأن الأب قص على ابنته قصة "أوديب ملكا" ، ذلك الملك الذي فقأ عينيه وخرج من قصره هائما على وجهه لا يعرف كيف يسير أو كيف يهتدي ، حتى أقبلت عليه ابنته (أنتيجون) وأخذت بيده فقادته وأرشدته . وهنا تغيرت الفتاة حتى أجهشت بالبكاء ، ثم انكبت على أبيها تقبله ، فأسرعت أمها إليها فأخذتها وهدأت من روعها، فقد تذكرت الفتاة أن (أوديب) أعمى مثل أبيها لا يستطيع التحرك إلا بمساعدة الآخرين 

س5 : بم وصف الكاتب هيأته وشكله حينما أرسل إلى القاهرة فى الثالثة عشرة من عمره ؟

جـ : كان نحيفا شاحب اللون , مهمل الزي ، تقتحمه العيون فقد كانت عباءته قذرة ، وطاقيته البيضاء قد استحال لونها إلى السواد القاتم ، وكان قميصه الذي يظهر تحت عباءته قد اتخذ ألوانا متعددة بسبب كثرة ما سقط عليه من طعام ، ونعليه باليين ، تحتقره عيون كل من يراه . ولكن تلك العيون كانت تبتسم له حين تراه على تلك الحالة الرثة ، وذلك البصر المكفوف ، واضح الجبين مبتسم الثغر مسرع الخطى مع قائده إلى الأزهر ، لا تظهر على وجهه تلك الظلمة التي تظهر على وجوه المكفوفين ، وكان في الأزهر مصغيا مبتسما ، لا يظهر عليه الألم أو التبرم ، ولا يظهر عليه اللهو كما كان الصبيان يلهون ويلعبون .

س6 : تحدث عن مظاهر حرمان الصبي وهو في الأزهر ؟

جـ : كان الصبى يقضى اليوم والأسبوع والشهر والسنة وهو لا يأكل إلا لونا واحدا من الطعام ، دون تبرم أو تجلد ، بل كان راضيا بحاله , فكان يأكله في الصباح وفي المساء ، لقد كان يعيش على خبز الأزهر  وما كان الأزهريون يجدون فيه من ضروب القش والحصى والحشرات ما لا يعد ولا يحصى .وكان لا يأكل مع هذا الخبز إلا العسل الأسود ، وهي لا تعرف العسل الأسود وخير لها ألا تعرفه ، ولو حدث أن عاشت تلك الفتاة ما عاشه هو ولو يوما واحدا لأشفقت عليها أمها وأسرعت إليها بكوب الماء المعدني واستدعت الطبيب على الفور.

س7 : كان الصبى يعيش مبتسما ، رغم الحرمان . فما السبب ؟

جـ : السبب في ذلك هو رغبته في الوصول إلى ما وصل إليه أخوه الشاب الأزهري وتحصيل العلم ، وتحقيق أمنية والده بأن يكون عالما كبيرا له حلقه واسعة في الأزهر.

س8 : لماذا كان الصبى ينظم الأكاذيب لوالديه إذا سألاه عن مأكله ومعاشه فى الأزهر ؟

جـ : كان إذا سأله أبواه عن الطعام والشراب ، قص عليهما الأكاذيب , كما تعود كل عام، فيتحدث عن رغد العيش ، ولم يدفعه إلى ذلك حبه للكذب، بل رفقه بوالديه وإشفاقا على أخيه الأزهري الذي كان يستأثر بقليل من اللبن من دونه.

س9 : من الذى عده الكاتب صاحب الفضل عليه فى انتقاله من البؤس إلى النعيم ؟

جـ : هو الملاك الساهر على سرير ابنته يحنو عليها، لتستقبل الليل والنهار في سعادة ومرح وابتهاج، وهذا الملاك هو الذي حنا على أبيها من قبل ، فبدل بؤسه وحرمانه إلى أمل ونعيم، وغير فقره إلى غنى وشقاءه إلى سعادة . حتى أصبح على ما هو عليه من شكل مقبول وحياة كريمة ، واستطاع أن يثير في نفوس كثير من الناس حبه وإكرامه وتقديره وتشجيعه . ولذلك فهو وابنته مدينان لهذا الملاك بكل ما يعيشان فيه من نعيم ، وعليهما الوفاء له بهذا الدين العظيم .
الجزء الثانى من كتاب الأيام

الفصل الأول : ( من البيت إلي الأزهر ) 

س1 : ما شعور الصبي وحاله أول ما نزل إلى القاهرة ؟

جـ : قضى الصبي في القاهرة أسبوعين أو أكثر وهو لا يعلم من أمره شيئا سوى أنه ترك الريف واتجه إلى القاهرة, ليطيل المقام فيها مختلفا إلى العلماء , فهو يقضي بذلك أحد أطوراه الثلاث التي يتخيلها ولا يحققها .

س2 : صف طريق الصبى من بيته إلى الأوهر .

جـ : كان الصبي يسلك طريقا غريبا , فهو يميل إلى اليمين إذا عاد من الأزهر , فيدخل من باب يفتح في النهار ويغلق في الليل , وتفتح في وسطه فجوة ضيقة بعد صلاة العشاء . وإذا تجاوز هذا الباب يشعر عن يمينه بحرٍّ خفيف يبلغ صفحة وجهه ، ودخانا خفيفا يداعب خياشيمه ، وأحس من شماله صوتا غريبا يبلغ سمعه، ويثير في نفسه شيئا من العجب . وكان يستحي أن يسأل عنه .

س3 : ما مصدر الصوت الذي كان يسمعه الصبى ؟ ولِمَاذا لم يسأل عنه ؟

جـ : كان مصدر الصوت الذي يسمعه الصبى هو : قرقرة الشيشة, يدخنها بعض تجار الحي ويُعدها لهم صاحب المقهى . 

- ولم يسأل عنه حياء منه .
س4 : صف حال الصبى وهو يمضى فى طريقه . 

جـ : كان الصبي يمضي في حذر شديد فالأرض لم تكن مستقرة ؛ لأن صاحب المقهى كان يكثر من صب الماء, وقلما كان الطريق يستقيم أمامه ؛ لأن قائده كان ينحرف به ذات اليمين وذات الشمال لتفادي العقبات. ثم يتجه إلى طريق آخر مكشوفة ولكنها ضيقة تنبعث منها روائح غريبة تكون خفيفة أول النهار وتكون شديدة عنيفة حين يتقدم النهار ويشتد حر الشمس. 

س5 : كانت الأصوات التي تصل إلى سمع الصبي مختلفة أشد الاختلاف . وضِّح أثرها عليه .

جـ : كان الصبى يسمع كثيرا من الأصوات المختلفة , وكأنها تتجمع فوق رأسه كالسحاب المتراكم . أصوات النساء يختصمن , وأصوات الرجال يتنادون في عنف , وأصوات الأثقال تحط وتُعتل , وصوت السقاء يتغنى ببيع الماء , وصوت الحوذي وهو يزجر حماره , وكذلك صوت العربة تئز عجلاتها أزا , وربما شق هذه الأصوات صوت نهيق الحمار أو صهيل الفرس. وكان الصبى يمضى مشرد النفس, قد غفل عن كل أمره.

س6 : وصف الكاتب السلم الذي كان يصعده الصبي في بيته وما فيه . وضح ذلك .

جـ : كان هذا السلم متوسط السعة , وكانت درجاته مبنية من الحجر , وكثر الصعود والنزول عليه ، ولم يغسله أحد ولم ينظفه , فتراكم عليه التراب الكثيف , حتى يخيل إلى من يصعد عليه بأنه يصعد أو ينزل على سلم من الطين . 

س7 : لماذا لم يخطر ببال الصبي أن يحصي درج سلم بيته بالرغم من رغبته الدائمة في ذلك ؟

جـ : لم يفكر الصبى في إحصاء درج سلم بيته ؛ وذلك بسبب ما يعانيه من قذارة وروائح كريهة تفوح على طول السلم , بالإضافة إلى معاناته الشديدة في الطريق , فلا يجد متسعا في صدره ليحصى درجه .

س8 : يتكون بيت الصبى من طابقين . فماهما ؟

جـ : الطابق الأول :  لم يكن يسكنه طلاب العلم , وإنما كان يسكنه أخلاط من الباعة والعمال .

      الطابق الثانى : يـسكنه رجـلان مـن فارس , أحدهما شاب والآخر تقدمت به السن, ويتصف أحدهما بالرقة والانبساط , والآخر بالانقباض عن الناس والغلظة .

س9 : أين تجد نفس الصبى المكدودة شيئا من الراحة ؟ ولماذا ؟

جـ : تجد نفس الصبى شيئا من الراحة إذا بلغ الطابق الثاني ، لما يجده من هواء طلق يتيح له التنفس بعد أن كاد يختنق من الروائح التى ملأت هذا السلم القذر، وكذلك عندما يسمع صوت الببغاء الذي لا ينقطع

س10 : صف حال الببغاء كما وصفه الفتي مبينا العلاقة بينهما.

جـ : كان صوت الببغاء لا ينقطع , كأنما تشهد الناس على ظلم صاحبها الفارسي الذي سجنها في ذلك القفص ليبيعها لمن يدفع ثمنها , فإذا ما قبض ثمنها اشترى غيرها لتعاني نفس معاناتها من سجن في قفص بغيض، وتنتظر لتنتقل من يد لأخرى , وينتقل معها دعاؤها الحزين الذي يبتهج الناس به من مكان إلى مكان .

س11 : وصف الفتي البيت الذي كان يسكن فيه وصفاً أغني عن رؤيته. وضح ذلك.

جـ : كان بيت الصبى يتكون من غرفتين ؛ الأولى تشبه الدهليز تجمعت فيها المرافق المادية للبيت , وتمتد هذه الغرفة لتنتهي بأخرى غير مستقيمة تجمعت فيها المرافق العقلية فكانت غرفة الدرس والحديث والسمر والقراءة والكتب ويكون فيها النوم والطعام , وبها بعض أدوات الشاي وبعض رقائق الطعام.

س12 : صف مجلس الصبي مقارنا بمجلس آخيه الفتى الشيخ .

جـ : كان مجلس الصبي يتكون من حصير مبسوط على الأرض وعليه فراش قديم , ويسند ظهره إلى الحائط إثناء جلوسه بالنهار ، وعند منامه بالليل يُلقى إليه وسادة يضع عليها رأسه ولحاف يلتف به.

أما مجلس أخيه الشيخ : فكان أرقى من مجلسه , حيث يتكون من حصير بسط على الأرض ، وألقي عليه بساط , ثم ألقي على البساط فراش من اللبد ، ثم ألقي على اللبد حشية طويلة عريضة من القطن ، ثم بسطت من فوقها ملاءة . وعلى هذا الفراش كان يجلس الفتى الشيخ وأصفياؤه ، وكانوا يسندون ظهورهم إلى وسائد قد رصت على الحشية , فإذا جاء الليل استحال هذا المجلس إلى سرير ينام عليه الفتى الشيخ .

الفصل الثاني : ( حب الصبي للأزهر )

س1 : تحدث عن أهم أطوار حياة الصبي . مبينا أحبها إليه .

جـ : عاش الصبي أثاء دراسته بالأزهر في القاهرة ثلاثة أطوار : الطور الأول : حياة الصبي في الغرفة ، والطور الثاني : الطريق من البيت للأزهر ، والطور الثالث : وجوده في الأزهر ، وهو أحب الأطوار إليه.

س2 : ما الفرق بين غرفة الفتى فى القاهرة وغرفته فى الريف ؟

جـ : كان الصبي في غرفته يشعر بالغربة القاسية , لأنه لا يعرفها ولا يعرف مما تشتمل عليه من أثاث ومتاع إلا القليل . وأنها تختلف عن بيته الريفي الذي كان يعلم كل غرفاته وحجراته بما تحويه من أثاث ومتاع. 

س3 : بماذا كان الصبي يشعر وهو في غرفته ؟ ولماذا ؟ 

جـ : كان يشعر طوال فترة إقامته فيها بأنه غريب عن الغرفة ، غريب عن الناس والأشياء , يضيق حتى بذلك الهواء الذي يتنفسه فلا يجد فيه راحة ولا حياة.

س4 : صف شعور الصبى فى طوره الثاني من البيت للأزهر .

جـ : كان في هذا الطور مفرق النفس يسيطر عليه شعور بالاضطراب والحيرة الباهظة التي تفسد عليه أمره وحياته , فتدفعه إلى التقدم للأمام في طريقه المادية ، وطريقه المعنوية بلا هدى . فقد كان مصروفا عن نفسه بتلك الأصوات العالية والحركات المضطربة المختلفة من حوله , بل كان مستخذيا في نفسه من اضطراب خطاه ، وعجزه عن مجاراة مشيته الحائرة بمشية صاحبه المهتدية العارمة العنيفة .

س5 : لم كان طوره الثالث في الأزهر أحب الأطوار إليه ؟

جـ : لأنه كان يجد فيه الراحة والأمن والاستقرار , من ذلك النسيم الذي يترقرق في صحن الأزهر والذى يشبه قبلات أمه التي كانت تطبعها على جبينه في الريف من حين لآخر حينما كان يمتعها بقصة من تلك القصص التي يقرأها أثناء عبثه في الكتب ، أو حينما يقرأ عليها آيات من القرآن , أو حينما يقرأ فيها بعدية يس يتوسل بها إلي الله ليقضى حاجة أسرته .

س6 : ما أثر قبلات أم الصبي ونسيم الأزهر عليه ؟

جـ : كانت قبلات أمه تنعش قلبه وتشيع في نفسه الأمن والأمل , وهو ما كان يتذكره ويشعر به كلما أحس بذلك النسيم على خديه حيث يرده إلى الراحة بعد التعب وإلى الهدوء بعد الاضطراب وإلى الابتسام بعد العبوس . ومع ذلك فلم يكن يعلم من أمر الأزهر ولا مما يحتويه شيئا .

س7 : ما مدى تقدير الصبي وإجلاله للأزهر ؟

جـ : كان يكفي الصبى أن تمس قدماه الحافيتين أرض صحن الأزهر ، وأن يمس وجهه نسيم هذا الصحن ، وأن يحس الأزهر من حوله نائما هادئا يريد أن يستيقظ . وكان الصبي يشعر أنه في وطنه وبين أهله ، لا يشعر بالغربة ، أو الألم ، بل كان يشتاق قلبه لأن يتلقى شيئا لم يكن يعرفه من قبل ولكنه أحبه لكثرة ما سمع اسمه ألا وهو العلم . 

س8 : ما الشعور الغريب الذى سيطر على الصبي وهو يخطو أولي خطواته في الأزهر ؟

جـ : سيطر على الصبي شعور بأن العلم لا حد له , وأن الناس قد ينفقون حياتهم كلها ولا يبلغون منه إلا أيسره . وكان يريد أن يأخذ من هذا العلم ما استطاع حتى ولو كان ما يحصله يسيرا , فقد سمع أباه وأصحابه يتكلمون بأن "العلم بحر لا ساحل له" , فأخذ هذه المقولة على أنها حقيقة لا جدال فيها . وقد جاء إلى القاهر ليلقي نفسه في هذا البحر فيشرب منه ما شاء الله ثم يموت فيه غرقا .

س9 : ما أثر هذه الخواطر على نفس الصبي ؟

جـ : كانت هذه الخواطر تثور فى نفسه فتملكها وتنسيها الغرفة الموحشة والطريق المضطربة الملتوية , وتنسيها الريف ولذاته , وتشعرها بأنها لم تكن مخطئة حين كانت تتحرق شوقا إلى الأزهر وضيقا بالريف.

س10 : ما مظاهر إجلال الصبى لأزهر ؟

جـ : كان الصبي إذا دخل صحن الأزهر فجرا وصعد درجاته الأولى يمتلأ قلبه خشوعا وخضوعا وتمتلأ نفسه إكبارا وإجلالا . ويخفف من خطواته وهو يمشي على الحصر المبسوطة البالية التي تنفرج عما تحتها من الأرض لتتيح للمصلين والساعين أن يمسوا أرضه الطاهرة كأنها تريد لهم الحصول على شيء من بركة هذا المكان الطاهر .

س11 : ما أحب اللحظات إلى نفس الصبى وهو في الأزهر ؟

جـ : كانت أحب اللحظات إليه تلك اللحظات التى ينفتل فيها المصلون من صلاة الفجر ؛ ليتحلقوا حول أعمدة المسجد منتظرين الشيوخ والأساتذة ليسمعوا منهم درس الفقه ، أو درس الحديث ، أو درس الأصول .

س12 : بم وصف الصبى حال الأزهر بين الصباح والمساء ؟

جـ : كان الأزهر في هذه اللحظة هادئا لا يظهر فيه هذا الدوي الذي يملأه منذ طلوع الشمس حتى العشاء ، وإنما كان يسمع الأحاديث يتهامس بها أصحابها ، أو فتى يقرأ القرآن في صوت هادئ ، أو مصلٍ لم يدرك الجماعة ، وقد يسمع شيخا يبدأ درسه بصوت فاتر منكسر لم يطعم شيئا يبعث في جسمه النشاط والقوة بقوله : "بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالي ونفعنا بعلمه آمين". والطلاب يسمعون للشيخ في هدوء وفتور يشبهان هدوء الشيخ وفتوره .

س13 : وازن الصبى  بين حال الشيوخ والطلاب بين دروس الفجر ودرس الضحى . وضح تلك الموازنة . 

جـ : كانت أصوات الشيوخ حين ينطقون بصيغة بداية الدرس في وقت الفجر فاترة حلوة ما زال أثر النوم فيها ، أما في الظهر فقد كانت أصواتهم قوية عنيفة بعد امتلاء البطون بطعام الأزهريين من مُخلَلات وفول وغيرهما، وكان في صوت الفجر دعاء للمؤلفين بالرحمة يشبه الاستعطاف، وفي أصوات الظهر هجوم عنيف يكاد يكون عدوانا . وكانت هذه الموازنة تعجب الصبى وتثير في نفسه متاعا ولذة كبيرة.

س14 : فيم كان درس الصبى ، ودرس الفتى الشيخ ؟ وما تأثير ذلك على الصبي ؟

جـ : كان درس الصبى فى الحديث ، بينما كان درس الفتى الشيخ  في أصول الفقه ، وكان أستاذه هو الشيخ راضي يدرس له وللطلاب كتاب "التحرير" للكمال بن همام . وكان الصبي كلما سمع هذه الألفاظ أصول الفقه ، الشيخ راضي ، التحرير ، الكمال بن همام ، فيمتلئ قلبه إجلالا وشوقا لهذا العلم خاصة حين يسمع أخاه وأصحابه يطالعون الدرس قبل حضوره فيقرءون كلاما غريبا ولكنه حلو الموفع في النفس.

س15 : ما الأمنيات الغالية التى كان الصبي يتشوق إليها ؟

جـ : كان الصبى يتمنى أن تتقدم به السن ست أو سبع سنوات ؛ ليستطيع أن يفهم هذا العلم ويحل ألغازه ويتصرف فيه مثل هؤلاء الشبان البارعون ، ولكنه الآن مضطر أن يسمع ولا يفهم .

س16 : ما الجملة التي أرقت تفكير الصبي ؟ وما الذي صرفه عنها ؟

جـ : سمع الصبى من أخيه وأصحابه كلمة "والحق هدم الهدم" فأرقته ونغصت عليه حياته ، وأصبحت تدور في عقله كما تدور الحمى في رأس المريض ، وصرفته عن بعض دروسه ، وعن حديث الشيخ إلى التفكير فيما سمع من هؤلاء الشبان ، حتى أنها أيقظته معظم ليله. فكيف ينهدم الهدم ؟ وكيف يكون الهدم حقا ؟ 

* ولم يصرفه عنها إلا إشكال من إشكالات الكفراوي فى النحو .

س17 : لماذا أنكر الصبى أسلوب العنعنة الذي كان يتبعه الشيوخ ؟ وماذا كان يتمنى ؟

جـ : كان الصبي ينكر تلك الأسماء الطويلة التي تسقط على الطلاب يتبع بعضها بعضا تسبقها كلمة "حدثنا" ويفصل بينها كلمة "عن" ؛ لأنه لم يكن يفهم معاني هذه الأسماء ولا أهمية تتابعها .

** كان يتمنى أن تنقطع هذه العنعنة الطويلة وأن يصل إلى الحديث مباشرة ، فإذا حدث ذلك انتبه الصبي فسمعه وحفظه وفهمه ، وأعرض عن تفسير الشيخ الذي كان يذكره بما كان يسمع في الريف من أمام المسجد ومن الشيخ الذي كان يعلمه أوليات الفقه.

س18 : صف حالة الأزهر أثناء درس الفجر للصبى . وما الذي كان يحدث له بعد انتهاء الدرس ؟

جـ : كان الأزهر يستيقظ شيئا فشيئا، وترتفع أصوات الشيوخ والطلاب إلى حد العنف أحيانا، والشيوخ يرفعون أصواتهم لتصل إلى آذان الطلاب ثم يضطرون إلى نطق تلك الصيغة التي تؤذن بانتهاء الدرس "والله أعلم". وبعد انتهاء درس الفجر ينتظر الطلاب درس الصباح ، وهو درس الفقه من الشيخ نفسه أو من غيره .

وهنا يأتي صاحبه ويأخذه بيده وينقله إلى درس الفقه ، وأنه سيسمع وسيفرغ منه وسينصرف الشيخ ويتفرق الطلاب ويبقى هو في مكانه لا يتحول عنه حتى يأتي إليه صاحبه من سيدنا الحسين .

س19 : ما الدرس الذي كان يتلقاه الفتى الشيخ ؟ ومن الذى كان يد رسه ؟

جـ : كان الفتى يتلقى درسه في الفقه ، والذي كان يلقيه عليه هو الشيخ بخيت رحمه الله . وكان الشيخ بخيت يحب الإطالة ، كما أن طلابه يلحون عليه في الجدال فلم يكن ينتهي الدرس إلا مع الضحى . 

س20 : ما مصير الصبى بعد انتهاء درس أخيه الفتى الشيخ ؟

جـ : بعد انتهاء الدرس يعود إليه صاحبه فيأخذه في غير كلام بيده ، ويمضى به يخرجه من الأزهر حتى يرده إلى طوره الأول حيث غرفته التي يتهيأ معها لاستقبال حظه من عذاب الوحدة والغربة .

الفصل الثالث : ( وحدة الصبي في غرفته )
س1 :  لماذا كانت الوحدة المتصلة هى مصدر عذاب للصبى؟
جـ : لقد كانت الوحدة المتصلة هي مصدر عذاب الصبي ، فقد كان يستقر في مجلسه من الغرفة قبيل العصر ، ثم ينصرف عنه أخوه إلى غرفة من غرفات الرَبع عند أحد أصحابه . فقد كان مجلس الجماعة لا يستقر في غرفة بعينها . فهم في الصباح في غرفة وفى المساء في غرفة أخرى ، وعند ثالث إذا تقدم الليل . وكان أخو الصبي يتركه في الغرفة بعد درس الظهر ويذهب إلى أصحابه .

س2 : كيف كان الشباب ينفقون وقتهم ؟

جـ : كان الشباب ينفقون وقتهم في الدعابة والتندر بالشيوخ والطلاب ، وتتعالى ضحكاتهم فتملأ الربع كله حتى تصل إلى أذن الصبي وهو جاثم فى مكانه ، فتبتسم لها شفتاه ويحزن لها قلبه ؛ لأنه لا يستطيع أن يشارك صامتا بابتسامة نحيلة فى هذا الضحك الغليظ العريض .

س3 : كان الطلاب يقضون وقتهم بين إرضاء الجسم وإرضاء النفس . وضح ذلك . 

جـ : كان القوم يجتمعون حول شاي العصر إذا أرضوا حاجتهم إلى الراحة والتندر بالشيوخ والزملاء ، ويستأنفون حديثهم الهادئ المنتظم ، ثم يستعيدون درس الظهر مجادلين مناظرين ، ثم يعيدون درس المساء للشيخ محمد عبده في كتاب (دلائل الإعجاز) والذي يلقيه في بعض أيام الأسبوع ، وتفسير القرآن الكريم في بعضها الآخر .

س4 : ما مدى إعجاب الشباب بالشيخ الأستاذ الإمام ؟ 

جـ : كانوا يتحدثون حول الأستاذ الشيخ ونوادره ، وما يحفظون من رأيه في الشيوخ وآراء الشيوخ فيه ، وما يحفظون من أجوبته التي يرد بها على السائلين له والمعترضين عليه ، فيفحمهم ويضحك منهم زملاءهم .

س5 : ما أثر حديث العصر والرغبة فى شرب الشاى على الصبي ؟

 جـ : كان الصبي محبا لهذا الحديث متشوقا إليه ، وكان يشعر بالحاجة إلى كوب من الشاي ، فقد أصبح محبا له ويتمنى شربه صباحا ومساء . ولكنه محروم من هذا كله ؛ لأن الطلاب يتناظرون ويدرسون ويشربون الشاي في غرفة أخرى في الربع ، وهو لا يستطيع أن يشاركهم في شيء من هذا ، ولا يستطيع أن يطلب من أخيه الإذن له بأن يحضر مجلسهم ليستمتع بما فيه من لذة الجسم ، ولذة العقل .

س6 : لماذا فضّل الصبي الوحدة في غرفته بالرغم من رغبته في مجالسة الجماعة ؟

جـ : لأن أبغض شيء إليه أن يطلب إلى أحد شيئا ما ، كما أنه يخشي أن يرده أخوه برفق أو عنف ففضل أن يملك نفسه ويكتم حاجة عقله للعلم ، وأذنه للاستماع ، وجسمه للشاي . ولكن الباب الذي تركه أخوه مفتوحا كان يوصل إليه أصوات أخيه وأصحابه وهم يضحكون ، ويصل إليه أصوات تنبئه بأن صاحب الشاي يحطم الحطب ليشعل النار . وكانت هذه الأصوات التي تصل إليه تثير في نفسه الرغبة والرهبة ، وتثير في نفسه من الأمل واليأس ما يضنيه ويملأ قلبه بؤسا وحزنا .

س7 : ما الذي كان يزيد من حسرة الصبي ؟ ولماذا ؟

جـ : لقد كان يزيد من حسرة الصبى أنه لا يستطيع التحرك من مجلسه ليتمكن من الوصول للباب ؛ لأنه كان يستحي أن يفاجئه أحد المارة فيراه وهو يسعى متمهلا مضطرب الخطى ، أو يفاجئه أخوه الذي كان يحضر من وقت لآخر ليأخذ كتابا أو أداة أو شيئا من الطعام التي كان يتبلغ بها أثناء الشاي فيسأله إلى أين تريد ؟ فرأى أنه من الخير أن يبقى في مكانه ويزداد حسرة لما يجد، وحسرات الحنين إلى منزله في الريف.

س8 : ما السر فى حنين الصبي إلى منزله في قريته ؟

جـ : لأنه كان يتذكر منزله في الريف ، حيث كان يعود من الكتاب ، ثم يتبلغ بكسرة من الخبز المجفف مازحا مع أخواته قاصا على أمه ما أحب من أنباء يومه فى الكتاب . ثم ينطلق خارج البيت إلى حانوت الشيح محمد عبد الواحد ، وأخيه الحاج محمود ، فيجلس هناك متحدثا متندرا مستمعا لأقوال المشترين من الرجال والنساء بما فيها من سذاجة وطرفة أهل الريف . 

س9 : في أى شىء كان الصبي يجد متعته وهو في قريته ؟ 

جـ : كان الصبى يجد متعته عندما كان يخلو بأحد صاحبي الحانوت فيتحدث إليه أو يقرأ له كتابا من الكتب ، أو يتجه إلى المصطبة الملاصقة لبيته مطرقا لأحاديث أبيه مع أصحابه من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب ، أو إذا أقبل عليه أحد رفقاء الكتاب ومعه كتاب من كتب الوعظ ، أو قصة من قصص المغازي ، فيقرأه له حتى صلاة المغرب ، فلم يكن يشعر في الريف بالوحدة أو الغربة أو الجوع أو الحرمان .

س10 : ما أثر صوت مؤذن العصر على الصبي وهو سارح في تلك الذكريات ؟

جـ : لقد كان صوت مؤذن العصر في مسجد بيبرس يصرف الصبى عنه الكثير من حسراته ، حيث كان يذكره بصوت مؤذن المسجد في الريف . فقد كان في القرية كثيرا ما يصعد إلى مئذنة المسجد ويشارك المؤذن الدعاء بعد الآذان ، وفي كثير من الأحيان يؤذن بدلا منه . 

أما مسجد بيبرس فلم يذهب إليه مطلقا، ولا يعرف طريق مئذنته ، ولا يعرف هل تستقيم للمُصعد فيها أم هي كمئذنة الريف تضيق بمن يصعد فيها ؟

س11 : صف شعور الصبي وهو فى غرفته بعد العصر .

جـ : كان الصبى يضيق بالسكون المتصل ، وأصبح يعتقد أن العلم يكلف طلابه أهوالا ثقالا. فقد كان هذا السكون المتصل سببا لتعبه وشعوره بالإجهاد فيغفو وهو في مكانه ، وربما يستلقى ويسلم نفسه للنوم . وما ينتبه إلا مذعورا على صوت أخيه وهو يقول له "مولانا أنائم أنت؟" وقد جاء ليقدم له طعام العشاء .

س12 : مم كان يتألف طعام العشاء الذي كان يحمله الفتي الأزهري لأخيه الصبي ؟

جـ : كان عشاء الصبي يتألف من رغيف وقطعة من الجبن الرومي ، أو قطعة من الحلاوة الطحينية ، فكان أخوه يضع ذلك أمامه ، ثم ينصرف إلى الأزهر ليحضر درس الأستاذ الإمام .

س13 : لم كان الصبي يقبل علي طعامه راغباً عنه حيناً ، وراغباً فيه حيناً آخر ؟

جـ : كان الصبي إذا أكل مع أخيه فإنه يقلل من الطعام في بعض الأحيان ولم يكن يسأله أخوه عن ذلك. ولكنه إذا خلا بالطعام فإنه يقبل عليه فيأكله كله إرضاء لأخيه ، فلا يترك منه شيئا حتى وإن لم يرغب فيه مخافة أن يرى أخوه شيئا من الطعام فيظن به المرض أو الحزن ، وكان أبغض شىء إليه أن يثير في نفس أخيه القلق ، أو الهم .

س14 : ما أثر صوت مؤذن المغرب على الصبي ؟ ولماذا ؟ وما الذى كان يتمناه ؟

جـ : لقد كان صوت مؤذن المغرب يثير في نفسه الوحشة والإحساس بالوحدة والألم ؛ لأنه يعلم أن الليل قد أقبل، وأن الظلمة قد أخذت تكتنفه . وكان يتمنى لو أن بعض المبصرين معه في الغرفة ليضىء المصباح ليطرد تلك الظلمة . لكنه وحيد لا يحتاج إلى المصباح فيما يظن المبصرون خطأ أن المكفوف لا حاجة له إلى المصباح ، ولكنه كان يشعر بأن وقت الغروب كان يفرق تفرقة غامضة بين الظلمة والنور .

س15 : ما الذي كان يجده الصبى في المصباح ؟ وما الذي كان يراه في الظلمة ؟ 

جـ : كان الصبى يجد في المصباح إذا أضىء جليسا ومؤنسا له في وحدته . وكان يرى في الظلمة وحشة يبدو أنها خرجت إلى نفسه من عقله الناشئ ومن حسه المضطرب . ولقد كان يجد للظلمة صوتا يبلغ أذنيه كأنه طنين البعوض إلا أنه صوت غليظ بعض الشيء . وكان هذا الصوت يصل أذنيه فيؤذيهما ، ويبلغ قلبه فيملأه فزعا ، فيجلس القرفصاء ويعتمد بمرفقيه على ركبتيه ويخفي رأسه بين يديه ، ويسلم نفسه لهذا الصوت الذي يأخذه من كل مكان فيوقظه .

س16 : ما مصدر عذاب الصبى وهو فى غرفته ؟ 

جـ : لقد كانت الغرفة التى يسكنها الصبى من غرف الأوقاف قد طال عليها العهد وكثرت بها الشقوق وسكنت هذه الشقوق طوائف الحشرات المختلفة وصغار الحيوانات . والتى كانت تخرج إذا ما أقبل الليل تبعث أصواتا ضئيلة وتأتي من الحركات الخفيفة السريعة والحركات البطيئة ما يملأ قلب الصبي فزعا ، فإذا أقبل أخوه وأضاء المصباح انقطعت هذه الأصوات كأنها لم تكن .

س17 : لم كان الصبى يخاف أن يتحدث لأخيه عن الأصوات التى كانت تفزعه ؟

جـ : كان يخشى أن يذكر ذلك لأخيه ويطلب منه أن يضيء له المصباح فيسفه رأيه ، ويظن بعقله وشجاعته الظنون .

س17 : كان آذان العشاء يمثل انفراجة للوحشة التي يعيشها الصبي . وضح ذلك .

جـ : لقد كان لصوت مؤذن العشاء أثر طيب على نفس الصبي فهو يثير في نفسه أملا قصيرا يتبعه يأس طويل ، فهذا الصوت ينبئه بانتهاء درس الأستاذ الإمام ، وأن أخاه سيأتي عما قريب ليضيء المصباح ويأخذ ما يشاء من كتب أو طعام فيشيع في الغرفة شيئا من الأنس يطرد به وحدة الصبي وخوفه.

س18 : ماذا يفعل الفتى الشيخ مع الصبي بعد عودته من  درس الأستاذ الإمام ؟

جـ : كان يلقي للصبى بوسادة ولحافا ليلتف به وينام ، وينتظر حتى يرى أخاه قد التف في اللحاف ، ويظن أنه قد نام ، ثم يطفئ المصباح مرة أخرى، ويغلق الباب ويتركه ويذهب إلى أصدقائه ليعدون درس الغد ، وما يعلم أنه ترك أخاه للرعب مرة ثانية منتظرا عودته بعد ساعتين أو ثلاث وهو يظن أنه قد استغرق في النوم الهانئ.

س19 : ما الذي كان يذهب عن الصبي الخوف ويجعله ينام آمناً ؟

جـ : كان الصبي يشعر بالخوف والفزع حتى يعود إليه أخوه في آخر الأمر بعد أن يذاكر ويدرس مع أصحابه وهو يظن أن الصبي نائم ، ولم يكن يطمئن حتى يطفئ أخوه المصباح لينام هو الآخر، وهنا يحس الصبي بالأمن والدعة ويصبح تفكيره هادئا مطمئنا فينام وينعم بلذة النوم . 

الفصل الرابع : ( الحاج علي و شباب الأزهر )
س1 : ما الصوتان الغريبان اللذان كانا يفزعان الصبي ؟

جـ : الصوتان : أحدهما صوت عصا غليظة تضرب الأرض ضربا عنيفا ، والآخر صوت إنساني متهدج مضطرب ، يذكر الله ويسبح بحمده ويمد ذكره مدا طويلا. وكان هذا الصوت ينشر الاضطراب والقلق في الليل الساكن الهادئ ، ولا يقطعه إلا صوت تلك العصا الغليظة على الأرض . 

س2 : ما تأثير هذين الصوتين على الصبي ؟

جـ : لقد فزع الصبي لهذين الصوتين حين سمعهما أول مرة ، وأتعب نفسه في التفكير فيهما والبحث عن مصدرهما، ولكنه لم يصل إلى شيء ، ولم يجرؤ على سؤال أخيه عنهما ، واستمر في حيرته طوال أسبوع .

س3 : متى كانت الطمأنينة تعود إلي نفس الصبي ؟

جـ : كانت الطمأنينة تعود إلى نفس الصبى حينما يسمع صوت مؤذن الفجر وهو يقول: "الصلاة خير من النوم"، وهنا يهب من نومه في رفق ، بينا يهب أخوه في عنف وسرعة، وما هي إلا لحظات حتى يكونا على سلم الربع متوجهان إلى الأزهر ليسمع أحدهما درس الأصول ، والآخر درس الحديث.

س4 : كيف عرف الصبي مصدر الصوتين ؟ ومن صاحبهما ؟

جـ : فى ليلة الجمعة استيقظ الصبى كالعادة في فزع من هذين الصوتين ، ولكنه في هذا اليوم لم يقم مترفقا ولم يقم أخوه من نومه ، فلم يكن لهما في يوم الجمعة دروس في الأزهر. ولم يؤثر الصوتان فى الفتى الشيخ ، ولم يسمعهما كما لم يسمعهما من قبل ، ويبدو أنه تعود عليهما حتى أنه لم يعد يتأثر بهما. 

- أما الصبي فقد عرف أن الحاج على هو صاحب الصوت الذي يضطرب في سكون الليل، وأن تلك العصا التي يقرع بها الأبواب هي العصا التي كانت تقرع الأرض.

س5 : ما الشعور الذى كان يسيطر على الصبي صبيحة يوم الجمعة ؟

جـ : كان الصبي يلبث في فراشه كارها لهذا السكون عاجزا عن الحركة ، وأشفق أن يوقظ أخاه لصلاة الفجر حتى فات وقتها ، وانتشر ضوء الشمس في الغرفة ، ومازال الطلاب غرقى في النوم ، فقام الحاج علي بطرق أبوابهم في عنف حتى انتهي إلى غرفة أخي الصبي ، وهو يصيح قائلا "هلم يا هؤلاء ، أفيقوا! إلى متى تنامون! أعوذ بالله من الكفر، أعوذ بالله من الضلال ! طلاب علم ينامون حتى يرتفع الضحى ، لا يؤدون الصلاة لوقتها .

س6 :  ما تأثير صياح "الحاج علي" على الطلاب وأخي الصبي ؟

جـ :  كان الطلاب يلتفون حوله يضحكون ويتبعونه من غرفة لأخرى ، أما أخو الصبي فقد هب على صياح الحاج علي ولكنه ظل ساكنا فى مكانه يغرق في ضحكات مكتومة كأنه يحب ما يسمع ويستزيد منه . ولما وصل الحاج علي إلى الغرفة قام الفتى من مكانه وهو يضحك وفتح له الباب، فاندفع الرجل يصيح أعوذ بالله من الكفر، أعوذ بالله من الضلال اللهم اصرف عنا الأذى وأعذنا من الشيطان .

س7 : اذكر أهم سمات الحاج علي مبيناً أهم التناقضات فيها .

جـ : كان الحاج علي شيخا كبيرا فى السبعين من عمره ، ولكنه احتفظ بقوته الجسدية والعقلية ، وهو من أهل الإسكندرية حيث ولد فيها ، واحتفظ بما يتميز به أهلها من صراحة وظرف ، وكان معتدل القامة شديد النشاط متين البنية عنيفا في حركته وفي كلامه لا يعرف الهمس ولا يخفت صوته فهو صائح دائما. وكان تاجرا للأرز، ولكن لما تقدمت به السن أعرض عن التجارة أو أعرضت عنه. وكان له بيت في القاهرة يغل عليه بعض المال ، فسكن مع المجاورين في هذا الربع الذي لم يكن يسكنه غيرهم ورجلان من فارس.

س8 : ما العلاقة التي كانت تربط بين (الحاج علي) وشباب الأزهر ؟

جـ : اتصلت بين الحاج علي وبين الشباب المودة  النقية التى اتسمت بالظرف والرقة . فقد عرف الحاج علي عن الطلاب حبهم للعلم وبعدهم عن العبث واللهو، مما جعله يحبهم فإذا بدأ الأسبوع كان يعتزلهم ولا يسعى إليهم كأنه لا يعرفهم إلا إذا سعوا هم إليه وألحوا عليه في أن يشاركهم طعاما أو شراب الشاي . 

س9 : ما الذي جعل الصبي يصف الحاج علي بتكلف التقوى والورع ؟

جـ : لأنه كان شيخا كبيرا يبدأ يومه بالتسبيح والتهليل ، ثم يصلي الفجر جماعة في مسجد سيدنا الحسين ، ثم يرجع مغمغما مداعبا الأرض بعصاه ، ويظل في غرفته فإذا وجبت بقية الصلوات أداها في غرفته جاهرا بالتكبير والقراءة . وكان إذا خلا إلى أصحابه من الشباب على طعام أو شاي كان أسرع الناس خاطرا ، وأعظمهم نكتة ، وأطولهم لسانا ، وأخفهم دعابة ، وأشدهم تتبعا لعيوب الناس ، وأعظمهم إغراقا في الغيبة لا يتحفظ في لفظه ولا يتحرج .

س10 : لماذا كان الشباب يحبون الحاج علي ويقبلون عليه ؟

جـ : كان الشباب يحبون الحاج عليا لهذا اللهو ؛ لأنه كان يخرجهم من أطوارهم ، ويريحهم من جد العلم والدروس ، ويفتح لهم بابا من اللهو ليس لهم أن يلجوه حينما كانوا يخلون إلى أنفسهم ، بل لم يستطيعوا ذلك حينما كانوا يجلسون إلى الحاج على فيصب عليهم هراءه ، فكانوا يسمعون منه ويضحكون له حتى تكاد جنوبهم تنشق من الضحك ، ورغم ذلك لم يكونوا يعيدون كلماته البذيئة أو لفظا من ألفاظه النابية ، فقد كانوا يستمتعون بذلك اللهو من بعيد ، ولا يبيحون لأنفسهم ولا تسمح لهم ظروفهم أن يقتربوا من ذلك اللهو القبيح .

س11 : كيف فسر الصبي علاقة الشباب بالحاج علي ؟ وهل كان راضيًا عن ذلك ؟

جـ : كان الصبى يرى أن الشباب يسمعون للحاج علي ويضحكون من ألفاظه الفاحشة إلا أنهم امتازوا عن غيرهم من زملائهم وأقرانهم بكظم الشهوات ، ومعاملة النفس بشدة وقسوة تمكنهم من المضي في درسهم كما ينبغي ، وتردهم عن التورط والوقوع فيما سقط فيه الكثير من زملائهم من العبث السهل الذي يفل العزم ويفسد الأخلاق.

- ولم يكن الصبى راضيا عن ذلك . فكيف يجتمع طلب العلم والجد مع هذا التهالك على الهزل والتساقط على السخف .

س12 : ما العهد الذى أخذه الصبي على نفسه ؟

جـ : عاهد الصبى نفسه أنه إذا ما وصل إلى سن هؤلاء الشباب الذين يعظمهم ويقدر ذكاءهم ألا يسير سيرتهم ولن يتهالك على العبث كما يتهالكون .

س13 : لم وصف الصبى يوم الجمعة بيوم البطون ؟

جـ : فى هذا اليوم يجتمع هؤلاء الشبان إلى إفطار غزير دسم قوامه الفول والبيض مع بعض الفطائر الجافة . فقد كان الفطير للشباب طعاما لذيذا يؤكل في الإفطار مع الشاي ، أو يغمسونه فيه كما كان يوصيهم الحاج علي ، وهم يضحكون من دعاباته دون تذكر لآبائهم أو أمهاتهم وتحملهم الكد والتعب من أجل تحضيره لهم . 

أما طعام العشاء : فقد كان تدبير طعام العشاء مثيرا حقا، فهم يتشاورون فيما بينهم في الدورة الثانية أو الثالثة للشاي ، ولكنه تشاور سريع بسيط ، فقد كان هذا العشاء لم يخرج عن لونين من ألوان الطعام وهما أما البطاطس في خليط من اللحم والطماطم والبصل ، وإما القرع في خليط من اللحم والطماطم والبصل وشيء من الحمص.

س14 : من المسئول عن إعداد الطعام ليوم الجمعة ؟ وبم كان يشير عليهم ؟  

جـ : كان الحاج علي هو المسئول عن تدبير طعامهم فيقترح عليهم طعام الإفطار وقد يعده لهم في غرفته أو في غرفة أحدهم ، كما كان يقترح عليهم طعام العشاء ويشير عليهم بما يجب أن يصنعوه لإعداد طعام العشاء، كما كان يشرف على إعداده ويقوُّم منه ما يمكن أن يعوج .

س15 : كيف كان الطلاب يدبرون أمر عشائهم ؟

جـ : كانوا يتفقون على أقدار ما يشترون من هذه الأشياء وثمنها، ثم يخرج كل منهم حصته إلا الشيخ على الذي كانوا يخرجونه من هذه الغرامة ، ثم يدفعون هذا النقد لأحدهم فيذهب لشراء الطعام، وإذا عاد نهض أحدهم إلى موقده فأوقد ناره من الفحم البلدي حتى إذا صفت جذوته أقبل على الطعام يهيئه ويضعه على النار ثم يتركه وينضم إلى البقية الذين ينتظرونه وهم جلوس إلى الحاج علي ، أو يدرسون وهذا الطاهي يخطف نفسه بين الحين والآخر ليطمئن على الطعام ، والحاج علي يلقى عليه النصائح من وقت لآخر ليعده جيدا ، فإذا تم لهم نضج الطعام اجتمعوا عليه وبدأ الحاج علي يقسم بينهم الطعام بالعدل دون ظلم لأحد.

س16 : تحدث عن معركة الطعام الضاحكة ليوم الجمعة .

جـ : لقد كان الطعام ينضح قرب المغرب ، فيجتمعون إلى المائدة وكل منهم يسعى لأن يستوفي نصيبه من الطعام ، وكلهم يراقب أصحابه خوفا أن يسبقوه إلى شيء أو يشتطوا عليه. ومع ذلك فالكل يستحي أن يظهر منه هذا الحرص ولكن الحاج علي كان يفضحهم بصراحته التي تغني عن صراحتهم ، وتكشف عن حرصهم ، فكان يراقبهم جميعا وهو يقسم الطعام بينهم بالعدل حتى لا يجور أحدهم على الآخر ، فكان يعلن ذلك صاخبا كعادته منبها أحدهم أنه يخدع نفسه عن قطعة البطاطس بقطعة لحم ، وهو يطلق كلماته في هزل يضحكهم ويسليهم دون أن يجرحهم أو يؤذي حياءهم . 

أما الصبي فكان يحس انقباضا وخجلا حول طعام العشاء ، ولكنه عندما تقدمت به السن أحس بحنان لذكراه وتعجبا من نفسه . 

س17 : كيف كانت معركة الأكل الضاحكة مصدر ألم وفرح لنفس الصبي ؟

جـ : كان الصبى يجلس أثناء الطعام بين الشباب خجلا مضطرب النفس في حركة يده لا يحسن أن يقطع لقمة خبز ، أو أن يغمسها في طبق ، أو أن يضعها في فمه ، وهو يظن أن عيونهم تلحظه وبخاصة عين الشيخ علي ، فيؤدي ذلك لارتعاشه واضطرابه فيسقط المرق على ثوبه . أما بعد العشاء فقد كانت مصدر تسلية وسرور حيث كان كثيرا ما يضحك على هذه المعركة إذا خلا بنفسه وتذكر ما يفعله هؤلاء الشباب.

س18 : ما موقف الشباب من الصبى أثناء معركة الأكل الضاحكة ؟

جـ : كان الصبي يظن أن هؤلاء الشباب كانوا في شغل عنه بأنفسهم وضحكاتهم ؛ لأنهم كانوا يفكرون فيه ويحرضونه على الطعام ويقربون له ما لا تصل إليه يده مما يزيده اضطرابا وخجلا .

س19 :  تحدث عن أثر هذا الطعام على  فقراء الربع ؟

جـ : يظن الصبي أنه كان في هذا الربع من الزملاء والعمال ما تقصر أيديهم عن صنع طعام مماثل لهم، أو لأولادهم ونساءهم ، ويظن كذلك أن هذا الحرمان كان ينقلب على هؤلاء الرجال العمال من نسائهم هما ثقيلا ، بل يظن أن هؤلاء المحرومين كانوا يجدون لهذه الروائح لذة مؤلمة أو ألما لذيذا لفقرهم وحرمانهم.

س20 : ما شعور الصبي نحو الحاج على ؟

جـ : رحم الله هذا الرجل، فعلى الرغم من ظله الثقيل على نفس الصبي إلا أن ذلك تحول بعد موته إلى حنان عليه وطلب للرحمة له .

س21 : كيف تفرقت هذه الجماعة ؟ وما مصير الحاج على بعد ذلك ؟وما شعور الصبي نحوه ؟

جـ : عاش الجميع في سعادة أعواما طويلة مع هذا الشيخ وشب الصبي في هذه الحياة الضاحكة بفضل الحاج علي ، على الرغم مما كان يعترضه من أسباب الألم والأسى ، ثم تفرق الجميع وذهب كل منهم إلى وجهته ، وتركوا الربع واستقروا في أطراف المدينة وقلت زياراتهم للشيخ ثم انقطعت. 

وفي أحد الأيام حمل أحد أفراد هذه الجماعة نعي الشيخ ، فحزنوا له جميعا ولكنه حزن لم يصعد إلى عيونهم ولا حتى وجوههم ، وأخبر أن آخر ما نطق به الشيخ وهو يحتضر هو دعاء لأخي الصبي . 

الفصل الخامس : ( الإمام محمد عبده و الأزهر )

س1 : تحدث عن صفات الشاب ساكن الغرفة فى الربع كما رسمها الصبى ؟

جـ : كان يسكن بجوار الشباب في غرفة من غرفات الربع شاب مجاور ، وكان مصدر فكاهة ودعابة لهؤلاء الطلاب . كان هذا الشاب أكبر منهم قليلا ، وأقدم منهم في الأزهر ولكنه من جيلهم وطبقتهم ، وكان نحيف الصوت بحيث يكفي أن تسمعه لتضحك منه ، وكان قليل الذكاء ضيق العقل بحيث لا يستقر العلم في رأسه ، ورغم ذلك فقد كان واثقا من نفسه يطمع في مستقبل كبير في غير تكلف.
س2 : كيف كان ذلك الشاب يتقرب إلي شباب الأزهر ؟

جـ : كان هذا الشاب يشارك أصحابه أكثر ما يختلفون إليه من الدروس ، فكان يحضر معهم درس الفقه والبلاغة ودرس الأستاذ الإمام . ولكنه لم يكن يحضر درس أصول الفقه ، لأنه يقتضيه أن يخرج من غرفته مع الفجر، ولكنه كان يؤثر الراحة ضنينا بها.

س3 : ما موقف الطلاب من كتب الأزهر والكتب التي يدلهم عليها الأستاذ الإمام محمد عبده ؟

جـ : كان هؤلاء الشباب يضيقون بكتب الأزهر ، متأثرين في ذلك بآراء الأستاذ الإمام في كتب الأزهر ، فقد كان يدلهم كلما حضروا درسه على أسماء كتب قيمة في النحو والبلاغة والتوحيد والأدب.

وكان الطلاب يسارعون إلى شراء ما يذكر من كتب إذا استطاعوا ذلك ، حتى أنهم كانوا يتحملون مشقة بالغة ، وحرمانا شديدا في تدبير ثمن هذه الكتب ، فإذا تعثر عليهم الأمر استعاروا هذه الكتب من مكتبة الأزهر وأقبلوا عليها يدرسونها ويتعاونون على فهمها.

س4 : لشيوخ الأزهر موقف من تلك الكتب التي ينادي بها الإمام محمد عبده . وضِّح .

جـ : كانت هذه الكتب بغيضة لكثير من شيوخ الأزهر، لأنهم لم يألفوها ، وربما اشتد بغض بعضهم لها لمجرد أن الذي نوه بها هو الأستاذ محمد عبده. ولكن كان هناك من الشيوخ الأعلام المنافسين للأستاذ من كان يدل طلابه على كتب قيمة أخرى أيضا.

س5 : لم كان هؤلاء الطلاب يسارعون إلى شراء الكتب التي كان يدلهم عليها الأستاذ الإمام ؟

جـ : لقد تحمل هؤلاء الشباب مشاق شراء هذه الكتب يدفعهم في ذلك حبهم الصادق للأستاذ الإمام ورغبتهم في العلم والاطلاع ، وربما دفعهم إلى ذلك غرور الشباب ، فقد كانوا يفخرون بين زملائهم أنهم من تلاميذ الأستاذ محمد عبده والشيخ بخيت والشيخ أبي خطوة والشيخ راضي. بل كانوا يملأون أفواههم فخرا بأنهم ليسوا مجرد تلاميذ لدى هؤلاء الأعلام بل هم من التلاميذ المقربين المصطفين.

س6 : دلل على حب طلاب العلم للإمام محمد عبده ورفاقه من علماء الأزهر .

 جـ : لم يكتف هؤلاء الطلاب بحضور الدرس في الأزهر لهؤلاء الشيوخ، بل كانوا يزورونهم في بيوتهم ، ليشاركوهم في بعض البحث ، أو يستمعوا منهم دروسا خاصة يوم الخميس بعد صلاة الظهر ، أو صلاة العشاء

س7 : لماذا كان الطلاب المتفوقون يقبلون مصاحبة الطلاب الضعاف والمتوسطين ؟

جـ : لقد كان لاجتهاد هؤلاء الطلاب أكبر الأثر في وصولهم لشيء من الامتياز بين زملائهم ، حتى عرف الأزهر كله أنهم أنجب طلابه وأخلقهم بالمستقبل السعيد ، ومن أجل ذلك سعى إليهم الأوساط من الطلاب الذين يلتمسون التفوق ، والامتياز حين يعرف عنهم أنهم أصدقاؤهم وأصفياؤهم ، ويلتمسون بهم الوسيلة للتقرب من كبار الشيوخ والعلماء والأساتذة. وكان صاحبنا من الطلاب الأوساط ، اتصل بهؤلاء الشباب ليقول زملاؤه أنه واحد منهم ، وليستطيع أن يصحبهم في زياراتهم للأستاذ الإمام أو الشيخ بخيت.

س8 : ما أثر هذا الغرور والامتياز على هؤلاء الطلاب ؟

جـ : كان غرور الشباب يحبب إلى هذه الجماعة هذا النوع من الامتياز ، كما كان يهون عليهم قبول هؤلاء الطفيليين في العلم من ضعاف الطلاب وأوساطهم ، كما كان يتيح لهم أن يحصوا على هؤلاء الطفيليين سخافاتهم وجهالاتهم وأغلاطهم الشنيعة ، ثم إذا خلوا إلى بعضهم ذكروا هذه السخافات وضحكوا منها.

س9 : كيف اتصل هذا الشاب ساكن الربع بهؤلاء الطلاب المتفوقين ؟

جـ : أكبر الظن أنه تعرف عليهم من خلال بعض الدروس، ثم بدأ يدني نفسه منهم حتى زارهم ثم أعجبه الربع وجوارهم فاتخذ لنفسه غرفة بجوارهم ، وأصبح واحدا منهم يشاركهم في الدرس والشاي والزيارات ، ولكنه لم يفتح الله عليه قط فيشاركهم في العلم والفهم والإيضاح والإبانة.

س10 : لمماذا تحمل هؤلاء الطلاب هذا الشاب ؟ وما الذي كان لا يطيقونه منه ؟

جـ : لقد كان هذا الشاب أكثر منهم مالا، وكان يقتر على نفسه إذا خلا إليها ، فإذا اتصل بأصحابه وسع على نفسه وأنفق، وإذا رأى بهم حاجة إلى المال لشراء كتاب ، أو قضاء حاجة ملحة كان يقدم لهم ما يحتاجون من المال في رفق وتلطف.  وكانوا يشكرون له هذا . ولكن لم يكونوا يطيقون جهله ، وربما لم يملكوا أنفسهم فضحكوا من جهله في حضرته ، وردوا عليه ردا عنيفا فيه كثير من الازدراء القاسي ، ولكنه كان يقبل ذلك راضيا مبتسما ، ولم يغضب منهم يوما على كثرة ازدرائهم له.

س11 : ما الذي كان يضحك الطلاب من الشاب ساكن الغرفة ؟ وكيف قابل هذا الشاب ضحكهم منه؟

جـ : كان أجمل ما يتندرون عليه به جهله بالعروض ، فقد كان يطالع معهم كتابا في النحو وكلما ظهر لهم شاهد نحوي يكون أسرعهم إلى رد هذا الشاهد إلى بحر البسيط ، حتى وإن كان البيت من بحر الطويل أو الوافر . والأشد غرابة من ذلك أنه لم يكتف بإعلانه بأن هذا البيت الشاهد من بحر البسيط ، بل كان يسرع إلى تقطيعه ورده إلى بحر البسيط مهما كان وزنه . مما كان يقطع على الطلاب درسهم ويدفعهم إلى ضحك متواصل لا يتوقف . وهذا الأمر أطمع الطلاب في هذا الشاب حتى إذا ظهر لهم شاهد أظهروا العجز في رده إلى بحره فأسرع ورده إلى البسيط ، وهنا يستأنفون الضحك والاستهزاء به ، وهو يلقاهم بوجه باسم راضٍ لا يعرف الغضب أو الغيظ .

س12 : كيف تصرَّف هذا الشاب عندما أحس أنه لا يستطيع أن يجاري أصحابه ؟

جـ : عاش صاحبنا مع الطلاب سنوات طوال على هذا الحال لا يغضب منهم ولا يغضبون منه ، حتى أحس أنه ليس من تلك الحلبة ولا يستطيع مجاراتهم في ذلك الميدان ، فأصبح يتخلف عن الدرس قليلا قليلا ويتكلف التعلات والمعاذير ، وأصبح لا يشاركهم إلا الشاي والطعام أحيانا ويشاركهم الزيارات دائما.

س13 : ما العلاقة التي ربطت الصبي بالشاب ساكن الغرفة ؟ وكيف انتهت ؟

جـ : بدأ هذا الشاب يظهر العطف على هذا الصبي ، وعرض عليه أن يقرأ معه بعض الكتب ، وبدأ يعرض عن مشاركة أقرانه وأنداده إلى مشاركة هذا الغلام الناشئ ، وقرأ الغلام معه كتبا في الحديث والمنطق والتوحيد ، ولكنه لم يجد في هذا الصبي غناء ولم يكن الغلام فارغا للضحك والتندر، فهو لا يقدر على ذلك ولا يحبه ، فاحتال صاحبنا في النهاية حتى تخلص من هذا الصبي ومضى لشأنه.

س14 : كيف اتصل الشاب ساكن الغرفة بالأثرياء ؟

جـ : لقد ارتقت حياة الطلاب الاجتماعية ، نتيجة فضل الله عليهم ثم ذكاؤهم وتفوقهم ورضا الأستاذ الإمام عنهم . ونتيجة لذلك فقد اتصل الطلاب بأبناء الأثرياء الذين كانوا يدرسون في الأزهر، فاتصلت الزيارات بينهم وبين الشباب وصاحبهم معهم ، ترتقي حياته الاجتماعية كما ارتقت حياتهم ، وقد رأى في هذه الزيارات المجد والغبطة والغرور، ويستغله لبعض منافعه المادية أحيانا ويتحدث به دائما إلى من أراد أن يسمع له ومن لم يرد الاستماع.

س15 : ما مصير هؤلاء الطلاب ساكنى الربع ؟

جـ : مضت الأيام وافترق الطلاب وأخذ كل منهم طريقه في الحياة ، ولكن هذا الرجل لم ينسهم ولم يسمح لهم أن ينسوه ، فإن كان عجز عن تتبعهم في العلم فليتبعهم في شيء آخر، فكان يزورهم وإن لم يزوروه ويلقاهم في زياراتهم عند أصحاب المنزلة والأثرياء.

س16 : لماذا قاطع الشباب صاحبهم ؟

جـ : خرج الإمام محمد عبده من الأزهر في محنة سياسة معروفة ، فاتصل صاحبنا بالأستاذ وشيعته وكذلك اتصل بخصومه وشيعتهم ، حتى أخذ الأزهر يضطرب من هذه المحنة ، ودخلت السياسة في ذلك الاضطراب واختصمت فيه السلطتان ، فاتصل صاحبنا بالمضربين وشاركهم في الإضراب ، واتصل بخصومهم مفشيا أسرارهم ، وذات يوم انكشف صاحبنا وعُرف أنه متصل بالمحافظة فتقطعت كل الصلات بينه وبين أصدقائه قطعا عنيفا.

س17 : ما  أثر كشف حقيقة ساكن الغرفة علي حياته ؟

جـ : تقطعت كل الصلات بينه وبين أصدقائه ، فأصبح يرد عن كل بيت ولا يستقبله أحد ، حتى قبع في غرفته بالربع ، وقد خسر كل الناس ولم يخسره أحد ، حتى أنه قصرت همته عن درجة الأزهر فأنفق حياته خاملا بائسا وحيدا يتحمل حياته على مضض يتكسب حياته بمشقة.

س18 : ما مصير الشاب ساكن الغرفة ؟ وما رد فعل أصدقائه ؟

جـ : ذات يوم جاء أصحابه خبر موته ، فلم يأخذهم وجوم ولا مس نفوسهم حزن ، وإنما تلوا تلك الآية التي نتلوها دائما حين ينعى إلينا الناس }أنا لله وإنا إليه راجعون{، كما لم يشغلوا بالهم كيف مات ، أمات من علة أم من الحرمان أم من الحسرة ؟ لا يعرفون ولم يحاولوا أن يعرفوا.

الفصل السادس : ( انتساب الصبي للأزهر )

س1 : للبيئة القاهرية وللبيئة الأزهرية تأثير على الصبى . وضِّح ذلك التأثير .

جـ : لقد عاش الصبي في الربع ، وكبر فيه وتعلم فيه من شئون الحياة والناس وأخلاقهم أشياء كثيرة لا تقل خطرا عما تعلمه في الأزهر من فقه ونحو ومنطق وتوحيد.

س2 : متى بدأ الصبي دروسه في الأزهر ؟

جـ : بدأ الصبي دروسه بعد يومين أو ثلاثة من وصوله إلى القاهرة . وقد أسلمه أخوه إلى أستاذ أزهري ظفر بدرجة الأزهر  وهو في سن الأربعين من عمره ، وكان سيجلس مجلس الأستاذ من صغار التلاميذ لأول مرة.

س3 : تحدّث عن الشيخ الجديد الذي أتى به الأخ لشقيقه الصبي ، وأهم صفاته العلمية .

جـ : كان الأستاذ الجديد معروفا بالذكاء والتفوق ، نال درجة الأزهر الثانية على الرغم من استحقاقه للأولى ، ولكنه رضي وعد ذلك انتصارا كبيرا. 

وكان ذكاء الأستاذ مقصورا على العلم ، فإذا تجاوزه للحياة العملية فقد كان أكثر الناس سذاجة ، وكان مشهورا بين الطلاب والعلماء بحبه لبعض لذاته المادية. وكان كثير الأكل محبا اللحم لا يستطيع أن ينقطع عنه ولو يوما وحدا. وكان صوته متهدجا متكسرا يقطع الحروف ، وتنفرج شفتاه أكثر من اللازم أثناء كلامه فلا يسمعه أحد إلا وضحك من صوته وانفراج شفتيه.

س4 : لم ازداد ضحك وسخرية الطلاب والشيوخ من ذلك الشيخ ؟

جـ : لأنه بمجرد أن حصل علي العالمية أسرع إلى شارة العلماء فاتخذها، ولبس الفراجية على الرغم من أن العلماء لم يكونوا يتخذون هذه الشارة إلا بعد أن يبعد عهدهم بالدرجة ، وتعرف لهم سابقة وأقدمية في العلم تيسر لهم حياتهم المادية بعض الشيء . فلما تسرع الأستاذ ولبس الفراجية ضحك منه الجميع ، وزادهم ضحكا أنه لبس الفراجية ومشي حافيا في نعليه زهدا منه فيها أو عجزا عنها.

س5 : قارن بين مشية ذلك الشيخ في الشارع ، وفي داخل أروقة الأزهر .

جـ : كان هذا الشيخ يتصنع الوقار وهيبة العلماء فإذا مشي في الشارع يمشي متثاقلا متباطئا، فإذا خطا عتبة الأزهر نسي كل ذلك وذهب وقاره وفارق أناته ومشى مهرولا. فلما أقبل الأستاذ على مكان درسه لأول مرة مهرولا عثر بالصبي وكاد يسقط ، فقد داست قدماه بجلدهما الخشن يد الصبي حتى كادت أن تنقطع ، ثم مضى وأسند ظهره إلى العمود الذي طالما حلم أن يسند ظهره إليه معلما.

س6 : تحدث عن منهج الأستاذ الجديد وطريقة تدريسه للفقه . ونظرة الشيوخ لهذا الشيخ .

جـ : كان كغيره من أقرانه بارعا في العلوم الأزهرية ساخطا على طريقة تعليمها ، فقد كان متأثرا بالأستاذ محمد عبده ، ولكنه لم يكن مجددا خالصا ولا محافظا خالصا ، ففي يومه الأول وقبل أن يبدأ درسه الأول أعلن لتلاميذه أنه لن يقرأ عليهم كتاب (مراقي الفلاح على نور الإيضاح) كما يفعل الشيوخ للتلاميذ المبتدئين ، ولكنه سيعلمهم الفقه في أكثر من كتاب بمقدار ما في كتاب (مراقي الفلاح)، وطلب منهم أن يسمعوا له ، وأن يفهموا ويكتبوا ما يحتاجون إلى كتابته . أما الشيوخ فقد نظروا إليه شزرا في ريبة وإشفاق .

س7 : ما موقف الصبي من أستاذه الجديد ؟

جـ : كان الأستاذ يدرس للصبي الفقه والنحو، وكان درسه فى الفقه ممتعا للصبى ، وكان كذلك في درس النحو فأصبح النحو سهلا يسيرا ، فلم يقرأ عليهم كتاب "شرح الكفراوي"، ولم يعلمهم الأوجه التسعة لقراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" ولا إعرابها ، وإنما هيأهم للنحو تهيئة جيدة ، وعرفهم أقسام الكلام من اسم وفعل وحرف .

س8 : ما موقف شقيق الصبي وأصدقائه من هذا الشيخ ومنهجه ؟

جـ : سُئل الصبي أثناء شاي العصر عن الأستاذ الجديد ومنهجه في النحو والفقه ، فأعاد عليهم ما سمعه منه فشعروا بالرضا عنه ، وعن طريقته في التعليم .

س9 : لم كان الصبي يشعر بالضيق والحيرة على الرغم من استماعه للدروس بالأزهر ؟

جـ : لأن الصبى لم ينتسب إلى الأزهر من أول يوم له فيه، بل كان يحضر درسي النحو والفقه حضورا منتظما ، ويستمع إلى درس الحديث فجرا أثناء انتظاره حتى يفرغ أخوه من درس أصول الفقه ويحين درس الفقه . وكان الصبي يشعر بالضيق والحيرة حتى أنه سأل نفسه : متى ينتسب إلى الأزهر ويصبح طالبا مقيدا في سجلاته ؟

س10 : ما اليوم المشهود فى حياة الصبي ؟ وهل كان مستعداً له ؟

جـ : اليوم المشهود عندما أُنبئ الصبى بأنه سيمتحن فى القرآن الذي يوطئه للانتساب إلى الأزهر بعد ساعة واحدة ، ولم يكن الصبى مستعدا كما يجب لأنه لم يفكر أن يتلو القرآن منذ أن جاء إلى القاهرة .
س11 : ماذا كان شعور الصبي حينما أخبر بأنه سيمتحن في القرآن توطئة لانتسابه في الأزهر ؟

جـ : دخل الصبى زاوية العميان وهو خائف مضطرب النفس ، لأنه لم يقرأ القرآن ولم يراجع ما حفظه منذ أن وصل القاهرة ، ولكن بمجرد أن دنا واقترب من الممتحنين زال عنه هذا الخوف فجأة ؛ لأنه عندما كان ينتظر فراغ الممتحن من الطالب الذي أمامه ، سمع الممتحن يناديه وقال له "أقبل يا أعمى" وهي جملة وقعت من أذنه أسوأ موقع ؛ لأنه لم يسمعها قبل ذلك من أحد فقد كان الجميع يتحرز من ذكر عاهته أمامه.

س12 : كيف كان وقع دعوة الممتحن للصبي بقوله : "أقبل يا أعمى" على نفسه ؟

 جـ : لقد ملأت هذه الكلمة قلبه حسرة وألما وتركت في نفسه خواطر لاذعة وألما لم ينساهما قط، ولولا أن أخاه أخذ بيده وقربه من هذا الممتحن لما صدق أنه المقصود بها ؛ لأنه سمع هذه الكلمة لأول مرة ولأن أهله اعتادوا معه الحذر  وكانوا يتجنبون ذكر هذه الآفة ، وكان يقدر من أهله تلك الرأفة.

س13 : كيف كان امتحان الصبى فى القرآن ؟ وما سر دهشته ؟

جـ : طلب إليه أحد الممتحنين أن يقرأ سورة "الكهف" فما قرأ بعض الآيات ، حتى طلب منه أن يقرأ سورة "العنكبوت" ، وما كاد يقرأ بعض آياتها الأولى حتى قال له : "انصرف يا أعمى فتح الله عليك". وتعجب الصبي من طريقة الامتحان التي لا تصور شيئا ولا تدل على حفظ ، وكان ينتظر أن تمتحنه اللجنة كما كان يمتحنه أبوه أو شيخ الكتاب ، ولكنه انصرف راضيا عن النجاح ساخطا لممتحنيه محتقرا لامتحانهما.

س14 : إلى أين ذهب الصبى مع أخيه بعد الانتهاء من امتحان القرآن؟ 

جـ : بعد خروج الصبي من لجنة الامتحان عطف به أخوه إلى أحد أركانها، فتلقاه أحد الفراشين فربط حول معصم ذراعه اليمنى سوارا من خيط جمع طرفيه بقطعة مختومة من الرصاص ، وقال انصرف فتح الله عليك . لم يفهم الصبي معنى هذا السوار في بداية الأمر، ولكن أخاه أخبره أن هذا السوار سيظل حول معصمه أسبوعا حتى يمتحن الطبيب صحته ويقدر سنه ويطعمه التطعيم الواقي ضد الجدري .

س15 : ما الذي عكر ابتهاج الصبي بهذا السوار الجديد حول معصمه ؟

جـ : كان الصبى جديرا بأن يفرح بهذا السوار ؛ لأنه يدل على أنه مرشح للانتساب للأزهر ، وأنه اجتاز المرحلة الأولى من مراحل الانتساب ، ولكن ظل أياما مصروفا عن هذا الابتهاج بكلمة الممتحن " أقبل يا أعمى".

س16 : كيف أمضى الصبي هذا الأسبوع بعد اجتيازه لامتحان القرآن ؟

جـ : أمضى الصبي هذا الأسبوع كعادته يستيقظ ، ثم يذهب إلى الأزهر مع الفجر ؛ ليأخذ درس الفقه ثم يعود ويذهب مرة أخرى مع الظهر ليحضر درس النحو، ثم يعود, فيقضي وقته في مجلسه نائما أو قائما.

س17 : لم كان الصبى مشفقا من الامتحان الطبي ؟

جـ : كان الصبي يشفق أن يدعوه الطبيب كما دعاه الممتحن ، ولكن الطبيب لم يدعه لأنه لم يكن يدعو أحدا ، وإنما خط خطوطا في ذراعه وقال خمسة عشرة ، وبذلك أصبح الصبي منتسبا للأزهر ومقيدا في سجلاته ، رغم أنه لم يكن قد بلغ السن التي ذكرها الطبيب ، وعاد إلى غرفته وفي نفسه شك مؤلم في أمانة الممتحنين وفي صدق الطبيب.

الفصل السابع : ( قسوة الوحدة )

س1 : لماذا كانت تلك الحياة شاقة على الصبي وعلى أخيه ؟

جـ : كانت هذه الحياة شاقة علي الصبى وعلى أخيه ؛ لأن الصبي كان يستقل ما يقدم إليه من العلم ، ويتشوق إلى أن يشهد من الدروس أكثر مما كان قد بدأ . وكانت وحدته المستمرة في غرفته بعد درس النحو قد ثقلت عليه ولم يعد يحتملها، وكان يود أن يتحرك أكثر مما يتحرك ويتكلم أكثر مما يتكلم ليتخلص من هذه الوحدة.

أما بالنسبة لأخيه فقد ثقل عليه اضطراره لقيادة الصبي مصبحا وممسيا ذاهبا وعائدا من الأزهر كل يوم، وثقل عليه أيضا تركه لأخيه الصبي في الغرفة وحيدا معظم الوقت، وأيضا ثقل عليه أن يهجر أصدقاءه ويتخلف عن درسه ليجلس مع الصبي في غرفته.

س2 : ما المشاعر التي كانت تنتاب كلا منهما في تعامله مع أخيه ؟

جـ : لم يتحدث الصبي عن مشكلته هذه مع أحد حتى مع أخيه، وكذلك لم يتحدث أخوه معه عليها، ويبدو أنه تحدث مع أصدقائه في هذه المشكلة أكثر من مرة.

س3 : متى وصلت المشكلة بين الصبى وأخيه الفتى لأقصاها ؟

جـ : لقد وصلت المشكلة لأقصاها ذات ليلة ، عندما دُعي الأخ وجماعته ليسْمُروا عند صديق سوري لا يسكن الربع، ولا يسكن الحى . وقبلت الجماعة دعوة الصديق ، وعادت الجماعة من درس الأستاذ الإمام بعد العشاء ليتخفف كل منهم مما يحمله من كتب وأوراق.

وهيأ الفتي أخاه الصبي للنوم مثلما يفعل كل ليلة وأغلق عليه الباب ، ولكنه لم يكد يصل الباب حتى سيطر الحزن على الصبي فغلبه البكاء فأجهش به ، ولكنه حاول أن يكظم صوته ما استطاع، ويظن بأن أخاه قد سمعه ولكنه لم يغير رأيه وأغلق الباب واستمر في طريقه. فبكي الصبي حتى أرضى نفسه ، وانقضت الليلة مثل كل ليلة لا يستطيع النوم إلا بعد عودة أخيه.

س4 : لقد حاول الشيخ الفتي أن يدخل السرور على شقيقه . فماذا فعل ؟

جـ : في الصباح ، وبعد أن عاد الصبي من درس الفقه وأفطر قدم له أخوه ألوانا من الحلوى كان قد اشتراها له في أثناء عودته من سمره ، وهنا فهم الصبي وفهم الفتى ولكن لم يتحدثا عن الأمر.

س5 : ما مضمون الرسالة التي أسعدت الصبي والفتى ؟

جـ :  بعد يوم ويوم وصل كتاب للشيخ سلمه له الحاج فيروز، ولما فضه وقرأ ما فيه ، وضع يده على كتف الصبي وقال له بصوت ملأه بالحنان والرفق: "لن تكون وحيدا في الغرفة منذ الغد، فسيحضر ابن خالتك طالبا للعلم وستجد منه مؤنسا ورفيقا".

الفصل الثامن : ( فرحة الصبي )

س1 : لماذا وقع خبر حضور ابن الخالة من نفس الصبي موقعاً حسناً ؟

جـ : لأن ابن خالته كان رفيق صباه وصديقا أثيرا له ، وكان كثيرا ما يهبط من بلدته لزيارته فيمكث معه ويختلفان معا إلى الكتاب فيلعبان وإلى المسجد فيصليان ، ثم يعودا إلى البيت مع الأصيل فيقرآن في كتب القصص والسمر، وكثيرا ما كانا يحلمان ويتعاهدان على أن يذهبا معا للقاهرة ، ويطلبان العلم في الأزهر .

س2 : علام تعاهد الصبى وابن خالته عندما كانا فى القرية؟

جـ : تعاهدا على أن يذهبا معا للقاهرة ويطلبان العلم في الأزهر . فكان ابن الخالة يهبط من أعلى الإقليم ليرافق الفتى الأزهري ، ويشارك الصبي في الانتظار  ، ثم الحزن والبكاء ؛ لأن الفتى الأزهري رأى أنه ما زال مبكرا لم يئِن أن يذهب الصبي وابن الخالة إلى الأزهر، فكان يفترقان ويعود الصديق إلى أمه محزونا.

س3 : بين أسباب أرق الصبي , ولماذا اختلف أرق هذه الليلة عن أرق الليالي السابقة ؟

جـ : قضى الصبي ليلته راضيا مبتهجا لم يسمع للظلمة ولا للحشرات في تلك الليلة صوتاً كما كان يحدث كل ليلة ، وقد أرق الصبي ليلته كلها , ولكنه كان أرقا , فرحا , مبتهجا ، يستبطئ الوقت والصبح ؛ فقد كان مشغولا ومبتهجا بخبر حضور ابن خالته عن صوت الحشرات.

س4 : ما مظاهر انشغال الصبي بحضور صاحبه في هذا اليوم ؟ ولماذا ؟

جـ :  ذهب الصبي إلى الأزهر فاستمع إلى درس الحديث والشيخ يتغنى بالسند والمتن ، ولكنه لم يهتم بما يقول الشيخ ولم يلق له بالا؛ فقد كان مشغولا بحضور صديقه. ثم جاء درس الفقه فلم يجد مفرا من الاستماع والاهتمام لأن أخاه أوصى به الشيخ الذي كان يحاوره ويناظره ويضطره إلى الاستماع والفهم. ثم عاد إلى الغرفة فأنفق وقته في هدوء وقلق ، حتى لا يظهر لأخيه أو أحد من أصحابه على أن هناك شيئا قد تغير فيه، وكان قلقا يتعجل الوقت ويستبطئ العصر الذي سيصل فيه القطار إلى محطة القاهرة.

س5 : كيف استقبل الصبي ابن خالته ؟ وكيف تغيرت حياته كلها منذ قدوم ابن خالته إلى القاهرة ؟

جـ : حينما دعا المؤذن لصلاة العصر لم يبق على لقاء الصبي بابن الخالة إلا وقت قصير ، فهاتان قدمان تضربان أرض الربع ، وكان صاحبهما ابن خالته الذي ألقى عليه سلاما ضاحكا وتعانقا وهما يضحكان. وتأكد الصبي أن العشاء هذه الليلة سيكون دسما ، وأن الأصدقاء جميعهم سيشاركون فيه ، وأنه لن يخلو الصبيان إلى بعضهما حتى يقوم القوم ليشهدوا درس الأستاذ الإمام.

- لقد تغيرت حياة الصبى تغيرا شاملا ، فذهبت عنه العزلة حتى رغب فيها أحيانا، وكثر عليه العلم حتى ضاق به أحيانا أخرى 

الفصل التاسع : ( تغير حياة الصبي )

س1 : اختلفت حياة الصبي عما كانت عليه منذ حضور ابن خالته. وضح ذلك . 

جـ : تغيرت حياة الصبي منذ قدوم ابن خالته ، فقد هجر بساطه البالي الذي كان يجلس عليه معظم وقته، بل أصبح لا يعرفه إلا حين يجلس للإفطار أو العشاء أو حين يأوي إلي مضجعه لينام . فقد كان يقضى يومه كله أو أكثره في الأزهر وما حوله من المساجد التي يختلف فيها إلى بعض دروسه. فإذا عاد إلى الربع يدخل غرفته ليتخفف من عباءته ، ثم يجلس مع صاحبه على بابها على فراش من الُّلبد يلهوان بالحديث وبالقراءة ، وقد يفرغان لما يجري في الطبقة السفلي من أحداث أو أصوات فيرى أحدهما ويسمع الآخر .

س2 : لماذا عرف الصبي الربع أكثر مما كان يعرفه قبل أن يأتي ابن خالته ؟ وأين كانت حياته الممتعة ؟

جـ : عرف الصبي الربع أكثر مما كان يعرف ، فقد سمع من أحاديث الناس أكثر مما كان يسمع ، وعاش جهرا بعد أن كان يعيش بينهم سرا . وكانت متعة الصبي ولذته الحقيقية في الأزهر , فقد استراح من درس الفجر ، ولم يكن يخرج من غرفته إلا مع اقتراب درس الفقه ، فيسلك الطريق مع صاحبه متحدثين مرة بالجد وأخرى بالهزل ، ويسلكان طريق خان جعفر ، لينتهيا إلى شارع سيدنا الحسين .

س3 : ما العادة التي التزمها الصبي منذ أقبل ابن خالته ؟

جـ : علمه ابن الخالة أن يقرأ الفاتحة كلما مر بمسجد الحسين حتى  تعود على ذلك ، فلم يمر بهذا المسجد يوما حتى بعد أن تقدمت به السن ، واختلفت أطوار حياته إلا وقرأ الفاتحة.

س4 : كيف كان الصبى وصاحبه ينفقان هذا القدر الضئيل من المال ؟

جـ : لقد تغيرت حياة الصبي حتى في الطعام ، فقد اختلف ما كان يأكله منذ أن جاء صاحبه إلى القاهرة عما كان يأكله قبل وجوده. فقد خصص لهما الأخ الفتي مقدارا يسيرا من النقد لم يتعد القرش كل يوم لإفطارهما على أن يأخذا جراية الفتى من الأزهر، وهي عبارة عن أربعة أرغفة يأكلان منها رغيفين في الإفطار ورغيفين في العشاء.

س5 : كيف كان الصبى وصاحبه ينفقان هذا القدر الضئيل من المال ليمتعا أنفسهما ؟

جـ :  لقد تعلم الرفيقان كيف يقتصدان ليمتعا أنفسهما ببعض ما تتوق به من طرائف الطعام والشراب . فكانا إذا خرجا باكرا ليأخذا طريقهما إلى الأزهر ، توقفا عند بائع البليلة التي كانا يحبانها حبا شديدا لكثرة ما أكلا منها في الريف ، ولكثرة ما يوضع عليها من السكر الذي يختلط بحباتها ، ويذوب في مائها فتطرد عنهما بقية النوم ، وتبث في جسميهما النشاط والمتعة ، وتُهيئهُما لدرس الفقه.

- فإذا كانا في شارع سيدنا الحسين يعطفان على بائع التين فيجلسان على مجلس ضيق مفروش بحصير ، فيقدم البائع لهما التين المرطب في إناء صغير فيلتهمانه ، ثم يعبان من مائه ، ثم يأكلان ما تحته من زبيب في أناة وهدوء . وفي أثناء عودتهما عصرا كانا يجوران على ثمن العشاء فيقفان عند بائع الهريسة ، أو بائع البسبوسة فيأكلان ما يرضي لذتهما البريئة من هذين اللونين من الحلوى.

س6 : كان الصبيان يحرصان على تدبير طعام الإفطار . فماذا كانا يفعلان ؟

جـ :  كان الصبيان يقفان عند أحد باعة الفول النابت ومعهما الرغيفان فيدفعان له مليمين ونصف المليم ، ويشتريان بنصف مليم حزمة كراث ، فيقدم لهما البائع طبق الفول، فيغمسان رغيفهما في المرق ويتصيدان ما يستطيعان من حبات الفول ، ثم يقبل الصديق على ما تبقى من مرق فيعرض على الصبي أن يشربه فيستحي الصبي، فيضحك ابن الخالة ويشرب ما تبقى من المرق حتى يعيده إلى البائع نظيفا.

س7 : كيف كان الصبيان يمتعان العقل بعد متعة البطن ؟

 جـ : كان الصبيان يسرعان إلى الأزهر ليرضيا عقولهما من العلم، فكانا يحرصان على حضور درس شيخه المجدد المحافظ فى الفقه والنحو طاعة لأخيه ، وإرضاء لنفسه. ولكنه كان يطمع في أن يذوق غير هذين اللونين من العلم، فقرر الصديقان أن يحضرا "شرح الكفراوي"، وكان يلقى في الضحى على يد شيخ جديد في الدرجة قديم في الأزهر ، قد حصل على درجة العالمية ، وبدأ كما يبدأ أمثاله بقراءة "شرح الكفراوي".

س8 : لماذا واظب  الصبي على درس شرح الكفراوي ؟

جـ : لأن الصبى قد سمع كلاما كثيرا من أخيه الشاب والشيخ الأول عن شرح الكفراوي، يظهر سخطهما عليه وعبثهما به، مما شجعه على الاستماع لهذا الدرس حتى افتتن به. وبمجرد أن حضر الصبي وصديقه واستمع للأوجه التسعة فى قراءة وإعراب "بسم الله الرحمن الرحيم" حتى فتن بهذا اللون من العلم، وأصبح يواظب على حضوره لهذا الدرس في دقة ، كما كان يواظب على حضور درسه الأول على يد الشيخ الأول.

س9 : لماذا كان الصبي يحرص على أن يقبل على درس شيخه المجدد في الفقه والنحو ؟

جـ : لأنه كان يرى في درسه الأول تعلما لمبادئ النحو وأساسياته ، وأما في درسه الجديد فقد كان يلهو فيه بالإعراب المتصل الذي ألح فيه الشارح على المتن إلحاحا شديدا ، كما كان يلهو بهذا الشيخ الذي كان يقرأ المتن والشرح ويفسر ما يقرأ في صوت غريب يدفع للضحك.

س10 : لماذا أشفق الطلاب من سؤال الشيخ وخلّوا بينه وبين القراءة والتفسير ؟

جـ : لأن الشيخ كان غليظ الطبع يقرأ في عنف ويسأل في عنف ويرد علي طلابه في عنف ، وكان سريع الغضب لا يكاد يسأله أحد طلابه حتى يشتم السائل فإن ألح عليه في السؤال لكمه بيده إذا كان قريبا وإن كان بعيدا رماه بحذائه ؛ لذا أشفق الطلاب من سؤاله وخلوا بينه وبين القراءة والتفسير .

س11 : ما الدروس التى أنجزها شيخ الصبى القديم وشيخه المجدد المحافظ ؟

جـ : لما أشفق الطلاب من سؤال الشيخ وخلوا بينه وبين القراءة والتفسير ، لم يضع وقت الشيخ ولا وقت الطلاب ، فقد بدأ سنته بشرح الكفراوي ، وأنهاها وقد أتم شرح الشيخ خالد إلا كتابا واحدا ، وعلى النقيض نجد أن الشيخ المجدد المحافظ لم يكن قد تجاوز بطلابه الأبواب الأولى من النحو .

س12 : ما ذا كان يفعل الصبى إذا انتهى من درس الضحى ؟

 جـ : كان إذا انتهى من درس الضحى ينتقل إلى درس الظهر ، ثم يعود إلى غرفته فيطالع مع صديقه دروس الغد كما يفعل أصحاب الجد من الطلاب، أو متنقلا بين كتب مختلفة يفهم عنها أو لا يفهم.

س13 : مم كان يتكون طعام الصديقين على العشاء ؟

جـ : كان يشتريان لطعام العشاء بنصف قرش شيئا من الحلوى الطحينية ، وبنصفه الآخر شيئا من الجبن . وإن لم يتبق لهما إلا ربع قرش اشتريا به شيئا من الطحينة وصبا عليها العسل الأسود ، أو الأبيض .

س14 : لماذا كان يسرع الصديقان إلى الأزهر بعد آذان المغرب ؟ 

جـ : كان الصديقان يسرعان إلى الأزهر بعد المغرب؛ ليحضرا بعد الصلاة درس المنطق كالكبار وهو متن "السلم للأخضري". يحضرانه على يد شيخ كان يرى نفسه عالما وإن لم يعترف الأزهر له بالعالمية رغم طول دراسته في الأزهر، وإلحاحه في طلبها ولكنه لم يظفر بها، فلم يرض بحكم الممتحنين ، ولم ييئس فكان يطاولهم بحضور الدرس والامتحان ويغيظهم من جهة أخرى بجلوسه إلى أحد الأعمدة بعد المغرب ومن حوله بعض الطلاب يقرأ عليهم كتابا في المنطق كما يقرأ العلماء الممتازون.

س15 : ما رأي الصبي في الطالب الشيخ ؟

جـ : يرى الصبي أن ذلك الطالب الشيخ لم يكن بارعا ولا ماهرا في التعليم ، وأن جهله وعجزه يظهران لكل من يسمعه حتى لهؤلاء الطلاب المبتدئين ، وكان حاد الطبع سريع الغضب ولكنه لم يكن يشتم أو يضرب لعدم حصوله على درجة العالمية، والتي تبيح له ضمنا حق الشتم والضرب لطلابه.

س16 : ما الأسباب الحقيقية التي جعلت الصبي وصاحبه يسرعان إلي درس المنطق بعد المغرب ؟

جـ : لأنهما أرادا أن يقولا لأنفسهما أنهما يدرسان المنطق، وأنهما يذهبان للأزهر بعد صلاة المغرب ويعودان منه بعد العشاء كما يفعل الطلاب الكبار والمتقدمون.

س17 : ما الذي جعل الصبي يفكر فب البقاء في القاهرة في إجازة الصيف ؟

جـ : كان الصبي يريد أن يبقى فى القاهرة ولا يعود إلى الريف ؛ لأنه أحب القاهرة وشق عليه فراقها . ولأنه رأى ما يقوم به أخوه من إنفاق معظم الإجازة في القاهرة ، وكانت الأسرة تكبر منه ذلك، وتراه آية ودليل على الجد والاجتهاد ، فأراد أن يصنع ما يصنعه أخوه ، وأن يظن به ما كان يظن بأخيه.

س18 : هل تحقق حلم الصبى بالبقاء فى القاهرة ؟ ولماذا؟

جـ : لا ، لم يتحقق ؛ لأن الأخ الأكبر قرر أن يرسله وصديقه إلى القرية، فأخذتهما عربة من عربات النقل ومعهما ملابسهما في حزمتين، ثم أخذ لها تذكرتين ووضعهما في القطار في عربات الدرجة الثالثة، وانطلق بهما القطار وبعد محطة أو محطتين نسيا القاهرة والأزهر والعلم وتذكرا الريف ومتعته ونعيمه.

الفصل العاشر : ( تمرد الصبي )

س1 : ماذا وجد الصبيان حينما وصلا إلى القرية لقضاء الإجازة ؟

جـ : وصل الصبيان إلى محطة القطار في المدينة فلم يجدا أحدا في انتظارهما، ولما وصلا إلى الدار وجدا أن الأسرة قد فرغت من العشاء ، وأتم الشيخ صلاته ثم خرج لأصحابه ، والأخت تحمل الصبيان إلى مضاجعهم ليناموا ، والأم قد اضطجعت على فراش من لبد تستريح من عناء اليوم ، وبناتها من حولها يتحدثن كالعادة ، حتى إذا عاد الشيخ أوت الأسرة كلها إلى مضاجعها ، فلا يسمع إلا صوت الكلاب وتصايح الديكة في الدار .
س2 : كيف استُقْبِل الصبيان حينما وصلا إلى الدار ؟ وما أثر ذلك على الصبى ؟

جـ : لما دخل الصبيان على الأٍسرة أصابها الوجوم ؛ لأنها لم تخبر بأنهما في الطريق فلم تعد لهما طعاما خاصا، كما أنها لم ترسل إليهما أحدا ليستقبلهما في محطة القطار ، واستقبلته الأسرة استقبالا لم يكن يتوقعه، فقد كان ينتظر أن تستقبله كما تستقبل أخاه الأزهري بحفاوة وفرح واستعداد عظيم . وقد نهضت الأم وقبلته ، ثم أخواته ضممنه إلى صدورهن، وأعطاه أباه يده فقبلها ، ثم سأله عن أخيه في القاهرة ، ثم أوت الأسرة إلى الفراش . ونام الصبي على مضجعه القديم وهو يكتم كثيرا من غيظه وكثيرا من خيبة الأمل.

س3 : تحدث عن استقبال أهل القرية للصبي الشيخ . وما أثر ذلك الاستقبال في نفسه ؟

جـ : مضت الحياة في الدار والقرية كما هي ، فأصبح وكأنه لم يذهب إلى القاهرة ولم يتعلم في الأزهر.  فالناس لم يذهبوا إلى بيته ليسلموا عليه ويرحبوا به ، بل كانوا يقابلونه في الطريق بفتور وإعراض ، ويلقون عليه سؤالهم أعدت من القاهرة ؟ كيف أنت ؟ ثم يسألونه عن أخيه الفتى الأزهري. 

فاستقر في نفس الصبي أنه ما يزال ، كما كان قبل رحلته إلى القاهرة ، لا يستحق عناية به ولا سؤالا عنه، فآذى ذلك غروره ، وزاده ذلك إمعانا في الصمت وعكوفا على نفسه وانصرافا إليها.

س4 : كيف كان الصبي يلقى سيدنا ؟ وكيف كان التلاميذ يلقون الصبى ؟

جـ : عاد الصبى إلى الكتاب مرة أخرى ، وعاد ليقبل يد سيدنا ويلقاه بالتحية والإكرام ، ويضطر لسماع كلامه الفارغ الذي اعتاد أن يسمعه قبل ذهابه للقاهرة. 

** أما التلاميذ فكانوا يلقونه ولا يشعرون بأنه غاب عنهم سنة كاملة في القاهرة ، ولم يسأله أحد منهم عما رآه أو سمعه في القاهرة ، ولو سألوه لأخبرهم بالكثير.

س5 : كيف لفت الصبي انتباه أسرته وأهل قريته إليه وغيَّر رأيهم فيه ؟

جـ : غير الصبي رأي الناس فيه ولفتهم إليه، ولكنه ليس لفت عطف أو شفقه أو مودة، ولكنه لفت إنكار وإعراض . فأصبح ينكر ما كان يألفه وما كان يعرف، ويتمرد على من يظهر لهم الإذعان ، وقد كان صادقا في ذلك أول الأمر فلما أحس منهم الإنكار  والمقاومة لما يقول ، تكلف العناد وغلا في الشذوذ .

س6 : متى أنكر الصبي على أبيه قراءة (دلائل الخيرات) ، وزيارة القبور والأولياء ؟

جـ : عندما سمع الصبى أباه يقرأ (دلائل الخيرات) كما كان يفعل بعد صلاة الصبح أو العصر، رفع كتفيه وهز رأسه ثم ضحك ، وقال لإخوته : "إن قراءة دلائل الخيرات عبث لا غناء فيه".

س7 : ماذا كان رد فعل الأب على كلام الصبى ؟ وما أثره على الصبى ؟

جـ : لما أتم الشيخ قراءته أقبل على الصبي وقال له في ازدراء : "ما أنت وذاك! هذا ما تعلمته في الأزهر؟ فغضب الصبي وقال لأبيه نعم، وتعلمت في الأزهر أن كثيرا مما تقرؤه في هذا الكتاب حرام يضر ولا ينفع ، فما ينبغي التوسل بالأنبياء ولا بالأولياء، وما ينبغي أن يكون بين الله وبين الناس واسطة فهذا شرك . فلما سمع الشيخ كلام الصبى غضب غضبا شديدا ولكنه كظم غيظه، وقال : اخرس قطع الله لسانك، ولا تعد هذا الكلام، وإني أقسم لئن فعلت لأقطعنك عن الأزهر ، ولأجعلنك فقيها تقرأ القرآن في المآتم والبيوت، ثم انصرف الشيخ تاركا الأسرة تضحك من الصبي.

س8 : لماذا كان الشيخ يكثر من السؤال للصبي عن أحوال ابنه الشيخ الفتى ؟

جـ : لأن الشيخ كان يجد متعة ولذة في إلقاء هذه الأسئلة وفى الاستماع لأجوبتها. فقد كان الشيخ يلقيها على الشيخ الفتى إذا عاد إلى القرية عن حاله ووقته كيف يقضيه وأساتذته وكتبه وكل شيء ، فكان يخبره بما يريد، ولكنه إذا ما أعاد عليه نفس الأسئلة مرة أخرى كان يبخل في الإجابة ، ولم يكن أبوه ينكر عليه ذلك صراحة أمام الأبناء ولكنه كان يشكوه لزوجته إذا ما خلا بها.

س9 : ما موقف الصبى من أبيه وهو يسأله عن أحوال ابنه الفتى الأزهري؟ ولماذا ؟

جـ : لقد كان الصبي سمحا طيعا لا يمتنع عن الإجابة على أبيه ولا يمل من تكرار الأسئلة، فقد كان الشيخ يجد لذة في سماع إجابات الصبي عن أسألته المتكررة عن الفتى الأزهري وشيوخه وكتبه وأحواله . بل كان يقص بعض هذا الحديث على أصحابه ويفتخر بابنه الذي يزور الشيخ بخيت والإمام محمد عبده ، وكيف أنه يعترض على شيوخه أثناء الدرس وإحراجه لهم فيتعدون عليه بالشتم والضرب أحيانا. وكان الصبى يشعر بلذة أبيه ومتعته ورضاه عن هذه الأحاديث ، ولذلك كان يخترع ما لم يحدث ويحفظه حتى إذا ما عاد إلى أخيه الأزهري في القاهرة قصه عليه. 

س10 : متى سخر الصبي في رده على أبيه ؟ وما موقف الأسرة منه ؟ 

جـ : لما جدد الشيخ سؤاله عن الفتى وحاله وشيوخه رد الصبى في خبث ، إنه يزور قبور الأولياء ، وينفق نهاره في قراءة كتاب "دلائل الخيرات" ، وما إن أتم هذه الكلمات حتى أغرقت الأسرة كلها في ضحك شديد ، حتى أن الشيخ نفسه كان أسرعهم إلى الضحك وأشدهم إغراقا فيه. وقد استحال نقد الصبي لأبيه على قراءة دلائل الخيرات والتوسل بالأنبياء والأولياء موضوع لهو وفكاهة للأسرة أعواما ، وعلى الرغم من أن الأمر كان يغيظ الشيخ ويؤذيه في نفسه وفيما ورثه من عادات وتقاليد إلا أنه يجد فيه لذة ومتعة تجعله يغري ابنه الصبي دائما لنقده والحديث في ذلك.

س11 : إلى أى مدى وصل تمرد الصبي على أهل قريته ؟

جـ : لقد تخطى تمرد الصبي وشذوذه الدار إلى : مجلس أبيه ، وإلى دكان الشيخ محمد عبد الواحد ، وإلى المسجد حيث الشيخ محمد رئيس فقهاء المدينة يقرأ القرآن للصبية والشباب ، ويصلي بالناس ويفقههم في دينهم . وإلى الشيخ عطية التاجر الذي تعلم في الأزهر أعواما ثم عاد للريف ، وانشغل بالتجارة ولم ينصرف عن الدين فكان يجلس بعد العصر من حين لآخر يعظ الناس ويفقههم ، وربما قرأ لهم شيئا من الحديث . وإلى قاضي المحكمة الشرعية ، وإلى ذلك الشيخ الذي كان يكتب له والذي يرى أنه أعلم من القاضي بالشرع ، وأفقه منه بالدين وأحق منه بالقضاء لولا أنه لم يظفر بتلك الورقة التي تسمى العالمية ، والتي تشترط لتولي منصب القضاء والتي تنال بالجد والاجتهاد القليل ، والحظ والتملق الكثير في أكثر الأحيان.

س12 : تحدث عن موقف أهل القرية من آراء ومقالات الصبى الشيخ ومحاورتهم له.

جـ : لما سمع أهل القرية بما قاله الصبي وتحريمه التوسل بالأنبياء قالوا : إنه صبي ضال مضل ذهب إلى القاهرة فاستمع لمقالات الشيخ محمد عبده الضارة ، وآراءه الفاسدة ثم عاد للمدينة ليضل الناس. وحاول بعضهم أن يسمع من الصبى ويرد عليه، فكانوا يذهبون إلى أبيه ويطلبون رؤية ابنه فيذهب الشيخ ويأتي به من ملعبه في الدار، فإذا سلم عليهم بدأ بعض القادمين الحديث معه بود ورفق، فإذا اتصل الحديث واشتد الموقف وصل الحديث إلى درجة العنف ، وكثيرا ما انصرف القادمون غاضبين يستغفرون الله ويتعوذون به من الشيطان الرجيم.

س13 : ما تأثير آراء الصبي على الأب الشيخ وأصحابه ؟

جـ : كان والد الصبي وأصحابه يرضون بهذه الخصومات وهذا الجدال ، ويعجبون به ويبتهجون بهذا الصراع بين ذلك الصبي الناشئ وهؤلاء الشيوخ الشيِّب. ولكن أبا الصبي كان أشدهم غبطة وسرورا ، ورغم أنه لم يصدق كلمة واحدة مما قالها ابنه في مسألة التوسل وعجز الأولياء عن إحداث الكرامات ، ولكنه كان يحب أن يرى ابنه محاورا مخاصما ظاهرا على محاوريه ، ولذلك كان يتعصب به تعصبا شديدا ، وكان يسمع ويحفظ كل ما يقول الناس ويخترعونه من أمر ابنه الغريب ، ثم يعود مساء فيقص ما سمعه على زوجته راضيا حينا وساخطا حينا آخر.

س14 : كيف انتقم الصبي لنفسه من التجاهل الذي شعر به في بداية مجيئه للقرية ؟

جـ : لقد استطاع الصبي أن ينتقم لنفسه فخرج من عزلته ، وجعل الجميع يتحدث عنه، ويفكر فيه داخل القرية والمدينة ، وتغيرت مكانته في الأسرة ، فلم يعد يهمله أبوه ولم تعرض عنه أمه وإخوته ، ولم تعد الصلة بينهم قائمة على الرحمة والإشفاق ، بل على شيء أكثر من ذلك في نفس الصبي وهو العلم.

س15 : هدد الوالد الصبي أول الإجازة . فكيف زال هذا التهديد ؟ 

جـ : لقد انقطع التهديد الذي سمعه الفتى أول الإجازة ، بأنه سيبقى في القرية وسيصبح فقيها يقرأ القرآن في المآتم والبيوت، فأصبح ذات يوم فنهض مع الفجر ونهضت الأسرة كلها تودعه وهو عائد إلى الأزهر، فقبلته أمه وهي تذرف الدمع على فراقه، ثم أخذه أبوه وأجلسه وصاحبه في عربة القطار رفيقا به ، وهو يسأل الله أن يفتح عليه.

- ورأى الصبى نفسه ينزل في محطة القاهرة ، ووجد أخاه ينتظره مبتسما له ، ثم حمله وما معه على عربة إلى الربع.

الفصل الحادي عشر : ( إقبال الصبي علي الأدب )

س1 : متى عرف الصبي الأدب ؟ 

جـ : عرف الصبي الأدب لما سمع أخاه وأصحابه يتحدثون عن الأدب والأدباء ، وعندما تحدثوا عن الشيخ الشنقيطي ، وحماية الأستاذ الإمام له وبره به ، وكان لهذا الاسم الأجنبي على سمع الصبي أثر غريب، وكذلك ما يسمعه من أعاجيب الشيخ وأطواره الشاذة وآرائه التي تضحك قوما وتغضب آخرين.

س2 : ما الذي عرفه الفتي من شباب الأزهر عن الشيخ الشنقيطي؟

جـ : تحدث الطلاب الكبار عن هذا الشيخ وأنهم لم يروا قط ضريبا له في حفظ اللغة ورواية الحديث . 

وكذلك تحدثوا عن حدته وشدته وسرعة غضبه ، حتى اتخذوه مثلا لحدة المغاربة ، وتحدثوا عن إقامته في المدينة ورحلاته إلى قسطنطينية وزيارته الأندلس ، وعن حياته العلمية وذكروا أن له مكتبة غنية بالمخطوطات والمطبوعات في مصر وفي أوربا، وأنه يقضى أغلب وقته في دار الكتب إما ناسخا أو قارئا.

س3 : ما القصة التي شغلت الناس بالشيخ الشنقيطي وشغلته بهم ؟ وما أثرها على الصبي ؟

جـ : كان للشيخ الشنقيطي قصة كبرى شغلت الناس به وشغلته بالناس، وكانت سببا لتعرضه لكثير من الشر والألم ، وهذه القصة تتعلق برأيه في أن "عمر" مصروف وليس ممنوعا من الصرف.

وكان الصبي يسمع لهذا الكلام ولكنه لم يفهم منه شيئا في بداية الأمر، ولكن بعدما تقدم في درس النحو فهم المقصود من هذه القضية بوضوح ، وذلك أنه درس الصرف والممنوع من الصرف.

س4 : تحدث عن مناظرة الشيخ الشنقيطي مع علماء الأزهر . وإلام انتهت 

جـ : تناظر جماعة من علماء الأزهر مع الشيخ الشنقيطي حول صرف كلمة "عمر" . حيث رفض الشيخ الشنقيطي أن يتحدث إليهم إلا بعد أن يجلسوا منه مجلس التلميذ من الأستاذ ، فلما تردد العلماء أسرع أحدهم في مكر وخبث وجلس بين يديه متربعا على الأرض، ثم أخذ الشيخ يعرض رأيه فقال  أنشد الخليل:    

يا أيها الرازي على عمرٍ  **  قد قلت فيه غير ما تعلم

فرد عليه الشيخ الجالس وقال : لقد رأيت الخليل أمس وأنشدني البيت هكذا : يأيها الرازي على عمرَ .. فقاطعه الشنقيطي غاضبا وقال كذبت، لقد مات الخليل منذ قرون، وبدأ يُشهد العلماء على كذب صاحبهم ، وجهله بالعروض والنحو، فضحك القوم وقاموا دون أن يصلوا لحل في قضية صرف "عمر" أو منعها.

س5 : كيف حفظ الصبي المعلقات ؟ ومتى توقف حفظه لها ؟

جـ : كان الشيخ الشنقيطي يقرأ على الطلاب المعلقات ، فكان أخو الصبي وأصدقاؤه يسمعون هذا الدرس يوم الخميس أو الجمعة من كل أسبوع ، ولأنهم يعدونه كما يعدون سائر دروسهم فقد سمع الفتى هذه المعلقات لأول مرة في حياته ، وعلى الرغم من انصرافهم عن هذا الدرس سريعا لأنهم لم يُسيغوه ، إلا أن أخا الصبي ظل يحاول حفظ المعلقات فحفظ معلقة امرئ القيس ، ومعلقة طرفة بن العبد. وكان أخوه يحفظ بصوت عالٍ فيسمع الصبي الأبيات ويحفظها، ثم أِشرك معه الصبي في الحفظ حتى أتم حفظ معلقتي امرئ القيس وطرفة، ولم يزد على ذلك وانصرف إلى دروسه الأزهرية الأخرى.

س6 : ما موقف الطلاب الكبار من درس الإنشاء ؟

جـ : كان درس صناعة الإنشاء يلقيه شيخ سوري من خاصة الأستاذ الإمام، مما دفع الطلاب إلى الاختلاف إليه وشراء الدفاتر وكتابة موضوعات الإنشاء، ولكنهم عدلوا عنه كما عدلوا عن درس الشنقيطي .

س7 : متى عرف الصبي المقامات وكيف حفظها ؟

جـ : في أحد الأيام دخل الشيخ الفتى إلى البيت ومعه كتاب مقامات الحريري، وكان يقرأ ويحفظ بصوت مرتفع فكان الصبي يسمع ويحفظ معه ، ثم أشرك الفتى أخاه الصبي في حفظ المقامات فحفظا معا عشر مقامات ، ثم انصرف الشيخ الفتى عن المقامات إلى دروس التوحيد والفقه والأصول.

س8 : متى تعرف الصبي على كتاب نهج البلاغة ؟ 

جـ : عندما أقبل الفتى الشيخ ومعه كتاب "نهج البلاغة" الذي جمعت فيه خطب الإمام علي، وقد شرحها الأستاذ بنفسه فأقبل عليها الفتى فحفظ بعضها ومعه الصبي، ثم أعرض عنها كما أعرض عن غيرها .

س9 : ما البيت الذي كان يقع في أذن الصبي موقعاً غريباً عندما كان يسمعه من أخيه ؟ ولماذا ؟

جـ : عرف الصبي قصيدة أبي فراس الحمداني التي بدأها بقوله:

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر **  أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟!

وقد جاء بها أخوه فجعل يقرأ القصيدة بصوت عالٍ ، ثم بدأ مع الصبي يحفظها. ولم يكن اهتمامه بها وذكره لها إلا أن أحد أبياتها وقع من أذنه موقعا غريبا وهو قول أبي فراس :

بَدَوتُ وأهْلِي حَاضِرونَ لأنني **  أرَىَ أنَّ دَارًا لَسْتُ مِنْ أهْلِهَا قَفْرُ

فقد قرأه أخوه (السِّتِّ) فأصبح البيت بهذا الشكل

بَدَوتُ وأهْلِي حَاضِرونَ لأنني ** أرَىَ أنَّ دَار السِّتِّ مِنْ أهْلِهَا قَفْرُ

فلم يفهمه الصبى وكان يرى أنه من الغريب أن تأتي كلمة (الست) في الشعر العباسي ، ثم لما كبر وقرأ البيت صحيحا فهم معناه ، وكذلك علم أن هذه الكلمة قد استخدمها بعض الشعراء العباسيين في أشعارهم وفي النثر كذلك.

س10 : كيف كان اتصال الصبي بالأدب في تلك الفترة ؟

جـ : اتصل صاحبنا بالأدب على نحو مضطرب غير مستقر، حيث لم يكن يفرغ له نفسه ولا يخصص له وقتا بل كان يلم به من حين لآخر كلما أتيحت له فرصة، فجمع في نفسه خليطا من الشعر والنثر.

س11 : لماذا أقبل الشباب متحمسين في أحد أيام بداية العام الدراسي ؟

جـ : أقبل الشباب متحمسين في أحد أيام بداية العام الدراسي على درس جديد في الرواق العباسي للشيخ سيد المرصفي في الأدب وهو يقرأ عليهم (ديوان الحماسة) ، ولما سمع الشباب هذا الدرس الجديد لم يعودا إلى غرفاتهم إلا بعد شراء ديوان الحماسة نفسه بعد أن فتنوا بهذا الدرس، ولذلك فقد عزم الطلاب على أن يحضروا الدرس وينتظموا فيه بل أسرع أخو الصبي كعادته دائما لشراء كتاب "شرح التبريزي لديوان الحماسة" ، ثم بدأ يحفظ في الديوان ويشرك أخاه الصبي معه ، وقد يقرأ عليه بعضا من شرح التبريزي.

س12 : ما الذي أخذه الصبي على أخيه في قراءة شرح التبريزي لديوان الحامية ؟ 

جـ : كان الفتى يقرأ الشرح على النحو الذي تقرأ عليه كتب الأصول والفقه والتوحيد ، ويتفهمه على نفس النحو،  وهو ما لم يعجب الصبي فأحس بأن هذا الكتاب له طريقة مخالفة لقراءته والتعامل معه تختلف عن طريقة قراءة وفهم كتب الأصول والتوحيد والفقه.

س13 : لماذا انصرف الشباب عن درس "الأدب والحماسة" بعد فترة قصيرة ؟ ولماذا أعرضوا عنه ؟

جـ : انصرف الشباب عن درس "الأدب والحماسة"؛ لأنهم رأوا أنه ليس من الدروس الأساسية في الأزهر، بل كان أحد تلك الدروس الإضافية التي أنشأها الأستاذ الإمام وسماها بدروس العلوم الحديثة مثل : الجغرافيا والحساب والأدب ، وتركوا الدرس ؛ لأن الشيخ كان يسرف في السخرية والعبث بهم .

س14 : كيف رأى الشيخ الشباب ؟  وكيف رأى الشباب الشيخ ؟ 

جـ : ساء ظن الشيخ بطلابه فرأى أنهم غير مستعدين لهذا الدرس الذي يحتاج إلى الذوق، ولا يحتمل فنقلة الأزهريين ، فعبث بهم ولم يهتم بهم . وساء ظن الشباب بالشيخ فرأوه غير متمكن من العلم الصحيح ، وغير بارع فيه، ورأوا أنه صاحب شعر ينشد وكلام يقال، ونكت تُضحِك ثم لا يبقى من ذلك كله شيء .

س15 : لماذا حرص الشباب على حضور درس الأدب للمرصفى ؟ ولماذا انقطعوا عنه ؟

جـ : حرص الشباب على حضور الدرس ؛ لأنه كان مقربا من الأستاذ الإمام ، وكان ينشد القصائد في مدح الأستاذ الإمام ويرفعها له ويمليها على الطلاب فيسرع بعضهم في حفظها ، وكانت تعجبهم قصائده لأنها في مدح الأستاذ الإمام . ولكنهم في نهاية الأمر لم يقدروا على الصبر مع عبثه ولهوه بهم فانقطعوا عنه.

س16 : متى انقطع عن الصبي ذكر الأدب ؟ وكيف اتصل بالشيخ المرصفي ؟

جـ : انقطع عن الصبي ذكر الأدب بعد أن انقطع الطلاب عن الشيخ المرصفي . 

أشيع أن الشيخ المرصفي سوف يخصص يومين من كل أسبوع لقراءة "المفصل للزمخشري في النحو" فسعى الصبي إلى هذا الدرس الجديد، وبعد أن سمع للشيخ المرصفي أحبه وكلف به حتى أنه حضر درس الأدب الذي يقرأه الشيخ ، والذي انقطع عنه أخوه .

س17 : كان لقوة ذاكرة الحفظ لدى الصبي أثر كبير على الشيخ . وضح ذلك .

جـ : كان الصبي قوي الذاكرة لا يسمع كلمة من الشيخ إلا حفظها ولا رأيا إلا وعاه ولا تفسيرا إلا قيده في نفسه، حتى أنه في كثير من الأحيان إذا ما تكررت كلمة فسرها الشيخ من قبل ، أو قصة حكاها الشيخ سابقا كان يعيد على الشيخ تفسيره للكلمة أو حكايته أو نقده لصاحب الحماسة أو لشرَّاحِها.

س18 : ما مدى اهتمام الشيخ المرصفى بالصى ؟

جـ : لما رأى الشيخ المرصفى من الصبي هذا الجد والاجتهاد اهتم به وأحبه ، بل كان يوجه إليه الحديث خاصة أثناء الدرس ،  ويدعوه فيصحبه بعد الدرس إلى باب الأزهر ، ثم دعاه بعد ذلك إلى أن يصحبه في بعض طريقه ، ثم دعاه أخيرا إلى قهوة من القهوات المنتشرة حول الأزهر ، حتى جلس معه ذات يوم منذ صليت الظهر حتى أذن للعصر ، فعاد إلى بيته سعيدا مغتبطا شديد النشاط يتمتع بالأمل .

س19 : فيم كان حديث القهوة بين الشيخ وطلابه ؟ وما أثره على الفتى ؟

جـ : انصب حديث القهوة على الأزهر وشيوخه وسوء المناهج التعليمية ، وكان الشيخ قاسيا جدا في هذا الموضوع ، وكان نقده لاذعا بل تعدى ذلك لأن شنَّع بأساتذته وزملائه من الشيوخ . وقد وجد الشيخ في نفوس طلابه هوى واستحسانا لما يقول ، أما الصبي فقد تأثرت نفسيته بهذا النقد أبلغ تأثير .

س20 : تحدث عن مظاهر حب الصبي لدرس الأدب .

جـ : لقد وصل الأمر بالصبي إلى أنه فضل درس الأدب على دروسه كلها، كما فضل اثنين من تلاميذ الشيخ المقربين وجعلهم أخص الناس إليه وأقربهم إلى نفسه .

س21 : متى كان يجتمع الصبى وزميلاه ؟ وفيم كان اجتماعهم ؟ 

جـ : كانوا يجتمعون كل ضحى فيسمعون للشيخ ، ثم يذهبون لدار الكتب فيقرءون فيها الأدب القديم ، ثم يعودون بعد العصر للأزهر فيجلسون بين الإدارة والرواق العباسي يتحدثون عن الشيخ وعما قرءوه في دار الكتب ، ويعبثون بالطلاب والشيوخ الداخلين والخارجين للأزهر ، فإذا ما صليت المغرب دخلوا الرواق العباسي ليسمعوا للشيخ بخيت وهو يقرأ درس تفسير القرآن مكان الأستاذ الإمام بعدما توفي .

س22 : للشيخ المرصفي طريقة لتدريس الأدب هي الأفضل في نظر الفتى . وضح ذلك.

جـ : كان الشيخ المرصفي يبدأ بنقد حر للشاعر ، ثم للراوي ، ثم للشارح ، ثم ينقد اللغويين على اختلافهم. ثم يقوم بامتحان للذوق لدى الطلاب للتعرف على باطن الجمال في الشعر والنثر، من خلال معرفة المعنى جملة وتفصيلا ، والوزن والقافية . ثم يجري اختبارا للذوق الحديث في البيئة الأزهرية، ويقارن بين رقة الذوق القديم وغلظة الذوق الأزهري، ويبين كلالة العقل الأزهري وقوة العقل القديم. ثم ينتهي من ذلك إلى تحطيم كل القيود الأزهرية ، والثورة على الشيوخ في العلم والذوق وفي سيرتهم وأحاديثهم .

س23 : ما أثر هذه الطريقة الجديدة على طلاب الأزهر ؟

جـ : هذه الطريقة الجديدة الغريبة على طلاب الأزهر جعلتهم ينصرفون عن الشيخ بعد أن كانوا كثيرين في أول الأمر، فلم يثبت معه إلا هؤلاء الثلاثة : الصبي وصاحباه ، فكوَّنوا عُصبة صغيرة وصل صوتها إلى الأزهر كله وسمع بها الطلاب والشيوخ وبالأخص كلامهم في نقد الأزهر وثورتهم على تقاليده ، ونظمهم الشعر فى هجاء الشيوخ والطلاب. وأصبحت هذه العصبة بغيضة إلى الشيوخ والطلاب في وقت واحد.

س24 : كان الشيخ المرصفي أديبا وعالما أزهريا . فكيف كان ذلك ؟

جـ : كان الشيخ المرصفي عالما أزهريا يصطنع وقار العلماء ما دام في الأزهر أو مع الناس ، ولكنه إذا خلا إلى خاصته، تحول إلى أديب يتحدث في حرية مطلقة عن كل إنسان وكل موضوع ، بل كان يروي للمقربين منه سيرة الشعراء القدماء ما يثبت أنهم كانوا أحرارا مثله ، يقولون كل شيء دون تحفظ . 

س25 : ما مدى تأثر الطلاب الثلاثة بشيخهم المرصفى ؟ 

جـ : اتخذ هؤلاء الثلاثة شيخهم مثلا أعلى للصبر على المكروه وللرضا بالقليل والتعفف عما لا يليق بالعلماء وأصحاب السلطان. وقد لمس هؤلاء الثلاثة هذه الصفات في شيخهم ورأوها رأي العين عندما زاروه في بيته المتواضع في حارة "الركراكي" ، فقد كان يعيش في أقصى الحارة في بيت متهدم يبدأ بالباب ثم ممر ضيق يجلس فيه مع أصحابه وطلابه هؤلاء على دكة ، ويسند ظهره إلى الحائط الذي يتساقط منه التراب. وكان يحدثهم باسما راضيا بعيدا عن التكلف ، فإذا كان مشغولا دعاهم ليصعدوا إليه على سلم متهدم ، فإذا دخلوا على غرفته وجدوه جالسا على الأرض ومن حوله عشرات الكتب يبحث فيها عن مقطوعة شعر يريد أن يتمها أو بيت شعر يريد أن يفسره، وعن يمينه أدوات القهوة. فإذا دخلوا عليه يدعوهم إلى الجلوس، ويطلب من أحدهم أن يصنع القهوة لهم ، ثم يدعوهم لمشاركته في بحثه أو تحقيقه.

س26 : ما الموقف الذى يدل عل تواضع الشيخ المرصفي ؟ 

جـ : زار الفتي وصديقه الشيخ المرصفي أحد الأيام، فصعدا إلى أعلى الدار فوجدا امرأة قد انحنى ظهرها حتى تكاد تصل رأسها إلى الأرض تجلس على فراش متواضع ويطعمها الشيخ بيده ، فلما رآهما أمرهما بالانتظار في غرفته حتى يأتيهما ، ثم أقبل عليهما ضاحكا راضى النفس وهو يقول : "كنت أعشي أمي".

س27 : كيف وصف الفتى الشيخ المرصفي خارج البيت ؟

جـ : كان الشيخ إذا خرج من البيت تظهر عليه صورة الوقار والغنى واليسر، لا يحس أحد بما يعانيه من فقر وحاجة ، بل لا يشك المتحدث إليه فى أنه قد يسر عليه ،وأنه يحيى حياة سعيدة وعيشة رغدة هنيئة . ولم يكن يعلم عن فقره إلا أقرب الناس إليه من الأصدقاء والتلاميذ الثلاثة ، فقد كان من أشد الناس فقرا ينفق الأسبوع والأسابيع لا يأكل إلا خبز الجراية يغمسه في الملح . ورغم ذلك فقد علم ابنه تعليما ممتازا ورعى أبناءه الذين يتعلمون في الأزهر أفضل رعاية ، بل كان يدلل ابنته تدليلا مؤثرا. وقد كان يصنع كل هذا براتبه الضئيل الذي لم يتجاوز الثلاث جنيهات ونصف .

س28 : لماذا أحب الطلاب الشيخ سيد المرصفي ؟

جـ : لقد أحب الطلاب شيخهم المرصفي لما رأوا فيه من تواضع ورضى وصبر، فقد كان يحصل من الأزهر على جنيه ونصف ؛ لأنه من أصحاب الدرجة الأولى ، كما أن الشيخ الأستاذ كلفه درس الأدب فكان يتقاضى عليه جنيهين. وكان يستحي أن يهرول أول الشهر إلى المباشر ليأخذ راتبه ، أو أن يتزاحم عليه مثلما كان يفعل كثير من شيوخ الأزهر، بل كان يدفع خاتمه إلى أحد طلابه ليتولى هو مسألة قبض الراتب في الضحى ثم يدفعه الطالب له بعد الظهر. بينما كانوا يسمعون عن أحوال بعض الشيوخ الآخرين من اليسر والغنى فكانوا يمتلئون عليهم حقدا وغيظا واحتقارا.

س29 : متى انحرف الشيخ المرصفي عن الوفاء للأستاذ الإمام ؟ وما موقف الطلاب منه ؟

جـ : لما تولى مشيخة الأزهر بعد الأستاذ الإمام الشيخ الشربيني ، نظم فيه الشيخ المرصفي قصيدة يمدحه فيها وسماها "ثامنة المعلقات" وعارض فيها معلقة طرفة بن العبد، ولما انتهى من إملاء القصيدة لتلاميذه أثنى على الشيخ الشربيني ، وعرض بعض الشيء بالأستاذ الإمام ، فرده بعض الطلاب في لطف ورفق فارتد أسفا خجلا واستغفر الله من خطيئته.

س30 : بمَ جهر الطلاب تلاميذ الشيخ المرصفي ؟ 

جـ : جهر الطلاب الثلاثة بقراءة الكتب القديمة وتفضيلها على الكتب الأزهرية ، ككتاب سيبويه في النحو، وكتاب عبد القاهر الجرجاني في البلاغة ، ويقرءون دواوين الشعراء ولا يتحرجون من الجهر بذلك ، بل بإنشاد ما فيها من شعر ماجن في الأزهر، ويقلدون هؤلاء الشعراء ويتناشدون ما ينشئون إذا ما التقوا .

س31 : ما موقف الطلاب الأزهرين من الفتى وزميليه ؟

جـ : كان طلاب الأزهر ينظرون إليهم شزرا ، ويتربصون بهم الدوائر ، وقد يقبل بعض من الطلاب الناشئين يسمعون منهم ويتحدثون إليهم ، ويريدون أن يتعلموا منهم الشعر والأدب فيغيظ ذلك نظرائهم من الطلاب .

س32 : دعى الطلاب الثلاثة إلى حجرة شيخ الجامع الأزهر . فماذا وجدوا ؟ 

جـ : دخل الطلاب الثلاثة إلى حجرة شيخ الأزهر فوجدوا معه أعضاء مجلس إدارة الأزهر وهم كبار العلماء ومنهم الشيخ بخيت ، والشيخ حسنين العدوي ، والشيخ راضي وغيرهم. 

س33 : كيف لقى شيخ الجامع الأزهر الطلاب الثلاثة ؟ 

جـ : لقيهم الشيخ متجهما ، وأمر رئيس المشدين رضوان أن يدعو من عنده من الطلاب ، فأقبل جماعة من الطلاب الأزهريين ، ولما سألهم الشيخ عما عندهم أقبل أحدهم واتهم هؤلاء الطلاب بالكفر لمقالتهم في الحجاج ، ثم قص على مجلس إدارة الأزهر الأعاجيب من أمرهم ، حتى أنه أحصى على الطلاب الكثير والكثير مما كان يعيبون به على الشيوخ . وشهد الطلاب الآخرون بصدق الفتى ضد هؤلاء الثلاثة ، فلما سألهم الشيخ عن ردهم عن هذه الاتهامات، لم ينكروا منها شيئا .

س34 : بم عاقب شيخ الجامع الأزهر الطلاب الثلاثة ؟

جـ : أمر شيخ الأزهر  بمحو أسماء هؤلاء الثلاثة من سجلات الأزهر ؛ لأنه لا يريد مثل هذه الكلام الفارغ ، ثم صرفهم في عنف فخرجوا وجلين لا يدرون ماذا يصنعون ولا كيف يقصون هذه القصة لأهلهم .

س35 : بم عاقب شيخ الأزهر الشيخ المرصفى ؟ وما موقف الشيخ المرصفى منه ؟

جـ : ألغى شيخ الأزهر  درس الكامل الذك كان يدرسه الشيخ المرصفى ، وكلفه بقراءة المغنى لابن هشام، ونقله من الرواق العباسي إلى عمود في داخل الأزهر . 

عبث الشيخ المرصفي بشيخ الأزهر ، وادعى أنه لم يخلق للعلم ولا للمشيخة .

س36 : ما أهم صفات الشيخ حسونة شيخ الأزهر ؟ 

جـ : لقد كان الشيخ حسونة شديدا حازما مهيبا صارما حتى أن جميع شيوخ الأزهر ومنهم الشيخ المرصفي كانوا يخافونه . مما دفع الشيخ المرصفي أن يأخذ كتاب المغنى لابن هشام ويذهب به لتلاميذه الذين لا يهتمون ماذا يقرأ الشيخ ، فالمهم أنه يقرأ وهم يسمعون له ويقولون له ما سمعوه منه.

س37 : كيف حاول الفتية الثلاثة رفع الظلم عن أنفسهم ؟

جـ : خطر للتلاميذ الثلاثة أن يتوسلوا بالشيخ بخيت ليتوسط لهم عند شيخ الجامع ، فقال لهم الشيخ المرصفي : لا تفعلوا فلن تبلغوا من سعيكم شيئا، ولكنهم أصروا على ذلك، وذهبوا لبيت الشيخ بخيت فعرفهم وتلقاهم ضاحكا فحاولوا الدفاع عن أنفسهم فقال في فتور ولكنكم تدرسون الكامل للمبرد وقد كان المبرد من المعتزلة ، فدرس كتابه إثم . فلما سمعوا ذلك منه نسوا أنهم جاءوا مستعطفين فجادلوا الشيخ حتى أحفظوه ، وانصرفوا وقد ملأه الغضب وملأهم اليأس. ورغم ذلك فقد تضاحكوا من الشيخ ، وأعادوا بعض كلماته وتفرقوا على أن يخفوا الأمر عن أهلهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

س38 : لماذا تغيَّرت نظرة الرفاق إلى شيخهم المرصفي في آخر الأمر ؟ وما أثر ذلك على نفس الفتى ؟

جـ : هم الفتى أن يقول لأستاذه المرصفي بعض الشيء عن سخطه وغضبه ، فرده الشيخ وأسكته في رفق وهو يقو له "لأ لأ عاوزين ناكل عيش" ، فحزن الفتى حزنا عميقا لم يعرف له طعما منذ حضر إلى الأزهر ، وانصرف هو وصاحباه يملأهم الحزن العميق.

س39 : ما موقف الطلاب الثلاثة من عقوبة الشيخ حسونة ؟

جـ : لم يقبل الطلاب هذه العقوبة ، وفكروا كيف يرفعون عن أنفسهم تلك العقوبة التي طنوا بأنها ظالمة. فآثر أحدهم العافية وفارق صاحبيه واتخذ لنفسه مجلسا في جامع المؤيد بمعزل من العدو والصديق حتى تهدأ الأمور . والآخر قص على أبيه الأمر وسعى أبوه في إصلاح ما أفسده الابن . ولم يفارق صاحبه ولم يعتزل وإنما كان يلقى صاحبه فيتخذان مجلسا بين الرواق العباسي والإدارة ويمضيان وقتهما في العبث بالشيوخ والطلاب .

س40 : كيف عرف شقيق الصبي ما حدث ؟ وماذا كان رد فعله ؟

جـ : لم يحتج الفتى أن يقص الأمر على أخيه فقد وصله كل شيء ، ولكنه لم يعنفه وإنما قال له: "أنت وما تشاء فستجني ثمرة هذا العبث وستجدها شديدة المرارة". 

س41 : كيف حاول الفتى رفع الظلم عن نفسه ؟ 

جـ : لم يسع الفتى إلى أحد ولم يتوسل إلى الشيخ بأحد ، وإنما كتب مقالا عنيفا يهاجم فيه الأزهر  وشيخ الأزهر ، ويطالب بحرية الرأي ، وذهب بمقالته إلى مدير الجريدة فتلقاه لقاء حسنا ، وقرأ المقال وضحك وهو يدفعه إلى صديق معه ، فغضب ذلك الصديق مما قرأ وقال : لو لم تكن عوقبت على ما جنيت من ذنب لكانت هذه المقالة وحدها كافية لعقابك .  وقبل أن يحاول أن يدافع عن نفسه أسكته مدير الجريدة وقال : إن الذي يكلمك هو "حسن بك صبري" مفتش العلوم الحديثة بالأزهر، وسأله في رفق أتريد أن تشتم الأزهر وشيخه ، أم تريد أن يرفع عنك هذا العقاب ؟ قال الفتى بل أريد رفع العقاب ، وأن أستمتع بحقي من الحرية . قال مدير الجريدة : فدع لي إذن هذه القصة وانصرف راشدا.
س42 : ما الذي اكتشفه الصبي وصاحباه في النهاية ؟

جـ : بعد مدة قصيرة وبعد أن انصرف من الجريدة تبين لصاحبنا وصاحبيه أن شيخ الأزهر لم يمح أسماءهم من الأزهر ، بل أراد تخويفهم حتى لا يعودوا لمثلها. 

س43 : ما الشيء الذي طالما تمناه الفتى وحصل عليه في مكتب مدير الجريدة ؟

جـ : منذ ذلك اللقاء اتصل الفتى بمدير الجريدة ، وجعل يتردد عليه حتى كان يلقاه فيه كل يوم . وفى مكتب مدير الجريدة ظفر الفتى بشيء طالما تمناه ، وهو أن يتصل ببيئة الطرابيش بعد أن سئم بيئة العمائم ، وذلك أن بيئة الطرابيش أرق منزلة وثراء ، وهو فقير متوسط الحال في أسرته سيء الحال في القاهرة.

PAGE  
2

